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الطبعة الأولى 
اها ۱۹۹۲ م 





أهداء 

إلى : 

من افتقدته فى صباى ؛ أخاً Vase‏ أكيره . 

إلى من افتقدته فى عنفوان العمر » صديقاً كريا أحترمه . 
إلى من افتقدته بعد رحيله . خلاً وفيا , أبكيه وأمجذه . 
إلى : 

فقيد الشباب أبن عمى محمد سعيد تيمور . 

peal‏ هذه الأقصوصة » Gate BL‏ إلى مشوق » ly‏ محب 
ا ۰ 1 
فإلى ‏ , 

أن نلتقى فى رحمة الله » مجددين العهد بيئنا كما سلف , 
فعليك سلام الله ورحمته الواسعة فى جنات عدن الخالدة . 

الزمالك 


قبرایر ۱۹۹۲ 


Converted by Tiff Combine 








إى « طور أغلو أفتدى » ... 

WH‏ تصحّب فى مقرك من SIF‏ تَسَتَرعى إليك النظر, 
وتهيب بى » وأنا على Zl‏ الرحيل ‏ أن أضِيفَك إلى ما أُحْملٌ 
من كُتْبٍ وأسفار ؛ ad‏ فى ie‏ إلى تركيا » موطنك 
الأصيل » حيث تلفت فى وجدانى فكرةٌ ساذجةٌ Bob‏ » لا 
Oy‏ لها ولا شكل » مالبقت أن Canad‏ وترعرعَّت » متكاملة 
السمات « متشابكة الأحداث » متلاحمة الظروف والملايسات . 

وإذا بى Ist‏ على إرادتك » محققا ad UE‏ يدى 
alts‏ إلى حقيبة المتاع » ليهدأ بالك ٠‏ وتستقرٌ نفك , 
وماكنت » أصارحك القول Gal.‏ أن Sool‏ منك رفيق سفر . 
ونديم مجلس » وأنا ظاعن إلى « اسطائيول » أقضى بين 
ew,‏ » كمألوف العادة » أجازة المصيف ٠‏ أغرق فى بوسفورها 
الجميل ye‏ الشتاء المنصرم » وأتزود من جوها الأنيس ٠‏ 
للشعاء الجديد » ذخيرةٌ تعيئتى إذا ما عدت إلى الوطن الحبيب » 
على مُداومٌة السعى « ومواصلة الكفاح . 


0 00 
فهل من إيحاء تدخره لی وتزودنى به ؟ 





سأمهلك فى حقيبتى حتى نصل إلى غايتنا » منتظراً منك 
الإشارةً » HEY‏ منها » فتخرج إلى مجتمعى » تُسامرئى , 
كما ial‏ بالأمس السّحيق » بحديثك الموحى الطريف » 
ونحن جني إلى جنب « نجلس على مَرْسَى قصرك الرحيب ٠‏ آنآ 
فى ضّجة التهار + و رآ فى Goce‏ الليل » والقمرٌ من قوقنا 
يطل , « متسمّعاً إلى ما تفيض به من تناج ووجّد . 

Ul,‏ » أعدك م طور أغلو أفندى » » موعداً قريباً ‏ ولقاءً 
جياشاً أنيساً . 

وإنّى على شوق ٠‏ لأرعيك الأذن . Tage‏ على بَدْء » وأنت 
عن كب منّى tad ٠‏ لی با لديك من قولر مزید » Abed‏ 
abcess‏ على ضوم جديد » فأجلو عن فهمى ما rl‏ 
وأستغلق, حين كنت تسر د على قصتّك منڈ عهد خلا . 
WG‏ فى قالب لعله لم يرق لك » ٠‏ فكان Lage‏ ما أبديت يوم 
سفرى من صخب وضجيج . 

فإلى أن تريم محبسك وتطالع قارتك » bel.‏ على 
مراجعتك « والاستماع إلى شكواك Use.‏ كل ما تتلفظ به 
فى امانة وعناية وصدق . 


وسوف يكون القارئ » فى تلك الجولة الأخيرة »الحكم العدلٌ 
الأريب 3 فحاذر « طور أغلو أفتدى « ue Land‏ إلهامى به ‘ 





تغليك فجائية التزق:::وملازمة القصو فعا ترف تف من 
قول وفعل . 


محسوبة عليك ٠.‏ 
فإما أن تستوطن القبرَ » تشملّك al‏ فى سبات القَيّاء 
الأبدى . 


وإما أن يَْبِهَ ذكرك » ويلمع «elias‏ فتنال فى سماء العبقرية 
إلى المجد والخلود . 

ily‏ أسعودعك tay‏ أن CLES‏ هع لوق مك 
المجهول » فلتشق طريقك إلى قارئك لتعبواً من وجدانه محل » 
فإن US‏ الور » US‏ أن CS‏ به رأسك » كما كان يوج 
Re‏ النصر هامات الأباطرة والغطاريف . 

فسلام عليك يوم تخلقْت , وساعة ولدت » وحين CLES‏ على 
الورق الصورة LUI‏ العى ارتضيتها وجها Fad‏ عنك » فأوحيت 
بها إلى » CSE‏ بين السطور فى إهابها من allay‏ « مؤمناً 
بنفسك الإيان gles‏ 

الوداع « طورٌ أغلو أفندى » . 

امض » Goad‏ ما رسمة لك القدرٌ من درب » وليكن الحكم 
عليك » أيها الرفيق العزيز ‏ فيه إنصاف وتكريم . 





)1( 
تسود مناطق الاصطياق إبان فصل الصيف » من كل عام » 


Wes تحررٌ وانطلاق » فإذا بعَالمها‎ Gladys ونشاط‎ | in 
مرحة ة تطاولت إلى أرجائها‎ ply لأ بهجة وإيناس » كأن‎ 
iis © عليها روئق الألوان‎ sai النساح > معربدةٌ بمرقمها‎ 
عَنْها » فى طلاء ااذ » صدا الفتور وسيّات الشتاء‎ 

7 ا 
السنة الخالدة » كلما هجم الحر بأنفاسه المتقدة « يلفح الوجوه . 
ويصلى الأعصاب . 

وتتجمع الحشود ٠‏ نازحة إليه تزحمه فى Geared ٠ Mh‏ 
وفادتها > بها فى كرم ضيافة ٠‏ ورحابة ٠ eet‏ رخاوة الجو 
وطيب المقام . 

فلا تلبث مغانيه الرشيقة « وقصوره الشماء أن Uae‏ 
يأشتات المصطافين من مختلف البقاع والأصقاع , كما تغص 
الخلية ينحلها الدعوب » لا age‏ لهم على مد اليوم سعئ » ولا 
ينقطع لهم « مع مجئ الليل ‏ جلبة وضجيج . 

وما أن يرتفع قرص الشمس » من خلف التلال الخضراء » فى 
أقصى الشرق مشعاً الضياء » حتى تنفرج نوافذ المغاتى تغازله 
فى ابتسامات رحاب » فتنفذ خيوطه السادرة إلى أعماقها › 
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متسللة إلى المخادع والخدور » تلامس العيون الناعسة » تلثم 
الخدود النائمة » لتسترسل فى معابثاتها GEL.‏ الدعابة › 
حتى تنبو المضاجع بأصحابها » فلا يعتم الخليج أن يضح بور 
ومراح : 

ولا تهمد تلك الدوامة عن السعى عندما تغيب الشمس › 
ويسدل الليل أستار الظلام ٠‏ إنما تمتد دوائرها إلى المساهر 
تكسوها » فى نشوة برداء من نور GW‏ تضئ GS‏ 
المتوهجةء كأنها نثار من اللجين مذاب . 

على حين Quaint‏ جبيتّها بلافتات ضخام > عارضةٌ على 
القاصدین » الغواتى متجردات أو شبه متجردات Ye‏ يسترهن 
إلا شفوف » تُظهرهن فى أوضاع مغرية » توحى للناظرين يما فى 
أحنائها من مباهج وألطاف » فلا تلبث أن تجتاحها موجةٌ عارمةٌ 
من هَوّس المجون » تختلط فيها أصوات المخمورين برنين 
الكؤوس السكرى: » لتصطام بأنغام الموسيقى اللاهية فى تنافر 
وشجار » يمجها الملهى إلى الطريق » فتضيف إلى ضوضائه 
ضوطاء . 0 * , 

تلك هى روح الصيف ٠‏ يلهو بها المضيق متحرراً من قيود 
الشعاء » فى of‏ وانعتاق . 





وفى قرية من قرى البوسفور المتباينة » يرتفع pad‏ فخم له 
على المضيق مرسى فسيح , يقودك إليه باب حديدى كبير تزينه 
نقوش طريقة الشكل » تستوحى من أساطير بيزنطية صورها 
المنحوتة على مصراعيه . 

Galas Lil‏ الباب ‏ فموصولتان بسياج أسود » امعد يرقد 
فى شطريه على قاعدة من حجر قصمها الباب بمصراعيه نصفين 
متخاصمين » فتنافرا يحمل كلاهما السياج » عن مين وشمال , 
وقد برزت اعمدته المتراصة ٠»‏ تشرئب ب إلى عل » مشيقّة القد , 
شامخة الرأس » كأنها الحراب الظافرة « تشهد السماءً على 
انتصارها فى زهو رخُيلاء . 

فإن Coes‏ شطر المرسى تبتغى السير عليه » احبَمَلَئْك قَدَماكَ 
فى حديقة شجراء » ذات أيك وغصون « يكسوها عشب نابت 
كاتفترذاه بحسن انعد فى رة م معيد (Gales‏ 
رحيب ٠‏ تطى بصلبه المتطاول » يرقد بين العشب US‏ هو سيف 
مرف الحدين » شق البستانَ شطرين ٠‏ تفرقت فيهما Plast‏ 
وارفةٌ ٠‏ حافلة بثمارها من فاكهة نادرة » هى للعين إغراء 
وبهجة ‏ وللمذاق مساءٌ لذيڈ . 

وتحتضن الحديقة فيما تحتضنه » مغنى رشيقاً فى قامته , 
أنيقاً فى areas‏ » وإن بدا للناظرين ete‏ الحجم منكمش 





القد « هو لحارس القصر وأسرته ‘ سكن Lal‏ ‘ ومن الفاقة 
)¥( 

ومتلك all‏ وما يتبعه غطريف من أهل الريف آل إليه يحق 
الإرث فى عَم عقيم ودع الحياة دون أن تكتحل له Be‏ بوليد 
يستبشر به » ويسكن إليه . 

وانتقل القصر إلى ابن أخيه « طور أغلو أفندى » فأمسكه 
Ul‏ به » ولكنه فى الوقت نفسه ail‏ عليه لا يمد إليه يد 
الإصلاح والتعمير ٠‏ إلا j‏ استفحلت chi, athe‏ عليه 
الضرورة تهدده شر وشيك . 


ote 


بِيْدَ أن القصر بقى يجاهد صولَةٌ الزْمّن » با لَهُ من Bol‏ 
راسخ » ومَنْب تٍكريم . 
بث « طور أغلو أفندى » متزناً « بالغ الحرص على «aS‏ 
۷ تسل لد i a as a‏ حل یار 
ية « Gall‏ تلك المغارم العى LE‏ له آنا بعد أن . GN‏ 
E ail Uy al‏ ء بلي 
ails‏ يقتص منهما على هذا التبديد وذلك التبذير . 


. الحميدة فى التحفظ والاقتصاد‎ ZU) لتلك‎ GLA, 


\\ 





توافرت له ثروة طائلة » لا تتوقف على مر الأيام من تضخم 


وتماء . 

dey‏ « طور أغلو أفندى » بطلعته على قصره مع فُصّل 
٠ Lal‏ يأبى إلا أن ينخرط فى سلك القادمين على الْمَضيق , 
من dell WS‏ والاصطياف > لا يعف مطالب عيشه > من 


م 


مساءلة » ولا الأرقام من محاسبة ارفا Wal‏ اعفان : 
EY‏ عنها كل ما لا حاجَةٌ به , ولا ضرورة له ؛ دون أن ينه 
بريق المغريات من أطايبّ وطرف » وله على aod‏ ما ABT‏ به 
نَفْسّه من صرامة 3 الطبع وصلابة الإرادة ما يدرأ عنه Gil‏ 
والشطط والإسراف . 

ijl Je,‏ القصر يقوم حارس شيع له امرأة وبنتان » ورثه 
« طور أغلو أفندى » عن عمه فيما ورث ٠‏ فأبقى عليه يستعين 
به على الحراسة فى قصل الشتاء . حين يصدق عنه مع فلول 
الصيف I‏ د ل ل عو 
ait‏ بالدفء » eld‏ من رياح الشمال القارسة » تمضى إلى 
الضيق فى موكب الثلع « فتتجمدٌ أطرافه » وتَشل حركته , 
أما حين ينزل بقصره مع مطلع الصيف ٠‏ فتنهض تلك الأسرة 
الحارسةٌ بخدمته » والسهر على راحته ٠‏ دون أن Glad‏ على هذا 
العمل من المكافأة daze‏ 0 


١ 





ومن عادته > إن هو اعتزم السفرّ » أن يسبق رحيله ببرقية 
تحمل على جناحيها إلى حارسه » عبر الأثير » نبأ مقدمه , 
فيتحامل الرجل يلم he‏ متوجها إلى EL‏ الكبير » يخطر فى 
b>‏ واهنة « متوكئاً على عصاه . 
وينْشّط هناك بين الزحمة ٠‏ يعد العدة لاستقبال سيده , 
تتراقص على محياه بشاشةٌ وترحاب . ˆ 
على هذا النحو جرت الحياةٌ بالرجلين سنوات » دون Abs‏ أو 
anes‏ 
)4¥ 
استبان الصيف » ونزح « طور أغلو أقندى » كمألوف عادته 
إلى « مضيق البوسفور » Line‏ وراء AT‏ والاستمتاع ‏ وقد 
سبقته برقيته المعهودة إلى حارسه الأمين . 1 
ورست الباخرة التى أقلته من موطنه الأصيل على مشارف 
البحر الأسود » فخرج إلى سّطحها يستجلى مطالع «اسطامبول» 
ويتوضح مرقأها الكبير . 
واستخلص لنفسه , بين جمع Gy lull‏ على Tale‏ السفينة › 
مكاناً teal‏ ؛ اتخذه مرقبة له » يتصفح منه وجوه المستقبلين , 
ليرفع يده بالتحية إلى حارسه حين يلمحه ويلقاه . 
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واحتشد من حوله رمل السفر » يعتصرونه بينهم كالليمونة , 
فى اختلاط وتدافع ٠‏ منصرفين عنه إلى المرسى يلوحون 
ويتصايحون لا يحسون بوطأتهم ٠ ade‏ اشرب بعثقه على 
رؤوس الجمع يت posta‏ يتشمم الهواء ‘ يوشك al‏ يختنق > وما cas‏ 
عیناه هتين فى Soe‏ تَرْتصد حارس القصر . 

ما کان أكبر خييته » وكم كانت دهشته ! 
al‏ لم يتيين الحارس ٠ Lidl,‏ كما عهده » يخصة يابتسامة 
oS‏ وترحيب » eS‏ عن مكانه خاسئا » يصب على الرجل 
جام ضبه « ويعوسّدةُ ‏ بينه وبين نفسه » بأشدٌ عقاب وأسواً 
كان اليوم م قائظاً » والشمس Tole‏ تکوی الجباة » فانثنى 
«طور أغلو أفندى » على حقيبتيه » مُستودمَ زاده يحتملهما 
بادى LI, OY‏ والعرق على جبينه Caley‏ منه » دون 
أن يكون له حيلة > فى أن les‏ ما تساقط منه على عينيه » 
Lees ons‏ يذهب عنهما BD‏ » فتعثر فى 
enon ree E EÛ‏ 
يبرطمون , لا تأخذهم به هوادة ٠‏ فترنح بثقله يتخبط بين 
جدرانها وهو يريم بنت اليم . 


وشعر بالسلم يتأرجح من تحت قدميه » على وشك أن يطيح 
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به » إن هو لم يتيقظ لنفسه يحيطها يتوازن وثبات » فتسائد 
بكتفيه على الحبال يدرج Gb‏ الخطو . تترامى على الحواجز 
حقيبتاه . 

Uy‏ استقر على ارا > حاصره الحمالون » دون أن يفسحوا 
له وقتا » يلتقط أنفاسه ويعود إلى صرايه « عارضين عليه 
خدماتهم فى Bd‏ طامعين أن يتالهم من ذلك الغطريف 
الريقى عطاء سمي . 

ولم ation‏ غلا من غلمان الميناء » فج عنيد si.‏ 
على الحقيبتين ينترعهمًا عَصباً فى لجاجة وإلحاح » lop‏ على 
المنافع والأرزاق . 

فغضب « طور أغلو أفندى » ينهره فى مشادة من شتائم 
وتوبيح › ومن ثم تسل بين الجمع المحتّشد يغادر (tl‏ حانقاً 
على حارسه ؛ يقرقرٌ فى صدره كالهرة قَرقَرات غيظ دفين ! 

Se «‏ ذلك الخفيرٌ ما ينالّه من وعيد .. سوف أطرده من 
خدمتى ... لن أبقى عليه بعد اليوم .. ذلك EH‏ الكسول ». 

وبرز إلى الساحة العريضة يعتل عليه ساعداة ا حمل من 
أمتعة ٠‏ فالتقى بسيارة حافلة GU‏ ما WAU‏ » يج فيها 
بجرمه لمتكتل زجا « ویزحم Waly‏ بكرشه وحقيبتيه » متخبط 


١6 





الخطو » مهرش الحركات » فحاصرته على ol‏ زمزمات 
امتعاض واستياء . 

وبعد لأى وبحث عن معد خال « استضافه مقام عن AB‏ من 
إحدى النوافذ » فتَهالّك عليه لاهثأ . وعمد إلى رأسه يطل به 
منه « gala‏ لوجهه ا محمّقن » الهواء الرطب . 

وجررت السيارة أحمالها يتعرج بها الطريق ويستقيم وسط 
المدينة الزاخرة بالمآذن الشماء HG.‏ تتوقف وطوراً تسير 
He lhe‏ تلميحات bide‏ المرور » نافذة الصبر على ما يشيع 
حولها من حرج واختلال » حتى شارقت الطريق الصاعد › 
يتحوى فى طوله على جسم الجبل » فطرقته ترتقيه مكروبة 
الأنقاس واهنة القوى » sald‏ فى عناء مواصلة الشوط » وما 
pte‏ أن تلقاها سهل جميل تقوم على ضفافه أشجار باسقةٌ , 
اتبسطت ظلالها الوارفَةٌ « a‏ عتها وطأةٌ التعب معيدة إليها 
CE ll‏ والانطلاق » ليحاذئ بها الطريق الساحلى ٠‏ يواجهيًا 
الضيق من جديد بمياهه ٠ WEN‏ والسفن تُوغل فيه من LTD‏ 
على sho‏ ؛ ينبعث منها فى الحين بعد الحين ٠‏ صفير متقطع 


لها وجه الخليج . 
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ووصلت السيارة الحافلة إلى موقفها عند القصر » لملم 
« طور أغلو أفندى » شعثه يريمها ME.‏ بزاده » قلق الخَطو , 
alps‏ ساعداه . ْ 
وطالعه قصره عليه جهامة poy‏ فدفع يابه مهاج 
الأوصال » فالتقت به الحديقة خاوية على عروشها ليس بها من 
أنيس , فرعن فى Khe‏ يتادى al‏ الدار » ولاحت ؛ على بعد 
من جانب الحديقة Hl‏ ا حارس فى زى الحذاد . ا 
ثوب ule‏ ناصع البياض يتهدل إلى SH‏ » وأكمام Bs‏ 
الساعدين » وقد Thad‏ على رأسها خمار أَبيّض « واتعقد على 
جبيتها منديلٌ لا وشي إلا حاشية من حرير . 
ومن خلفها جاءت ينتاها حاسرتى الرأس » مرسلتى الشعر , 
Ul‏ ثوبيهما فإنه عصرئ الطراز » متضايق عند الخصر Ye‏ 
يجاوز الركبة إلا قليلا ‏ يسفر عن ساقيهما فى غير تصون ولا 
احتشام . 
وفرطت من « طور أغلو أفندى » نظرة فاحصة إلى 
الفتاتين » وظل يتوسمهما فى اشتياق وإعجاب . 
وأوشكت حدة ثورته أن تنكسر » بيد أنه قاسك يزور برأسه 
عنهما » uly‏ إلى نفسه : ا موقف موقف حزم ٠‏ فلأكن متشدداً 
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لا D531‏ ولا ألين . واندفع يتوخى زوجة الحارس محتد اللهجة 
متنمر العين : 

أين زوجك ؟ ... كيف تقاعس عنى » فلم يحضر إلى المرفاً 
لاستقبالى ؟ ... تركنى وشأنى .. فتجشمت من المضايقات ما 
تجشّمت ؟ ! ألم تصله برقيتى ؟ ... أرسلتها إليه منذ أسبوع › 

وواجهته المرأة عليها إجهاشة البكاء » فارتج عليه بعض 
الوقت ٠‏ ثم علا بصوته يردد قوله : 

أفى مأتم تحن ... ؟ أهكذا يستقبل رب البيت بعد غيبة 
الشتاء الطويل ؟ .. وشرقت المرأة بدمعها » لا تحير جواياً . 

: أفندى » يسائلها فى اهتمام‎ lel طور‎ » bib, 

ماذا وقع one‏ ماذا حرى ... ؟ أقصحى wee‏ أسرق القصر $ 
أنهيت تَحفُه ؟ ... gal‏ زوجك ؟ .. أفى مخْفّر الشرطة هو 
يجابه الصعّاب ... ؟! تكلمى .. عليكم وعليه اللعنة ... ! 

فازدادت المرأة نحيباً » وتلعثمت تجيب مخنوقة الصوت : 

ألا ترانى يا سيدى فى ثوب الحداد ؟... لقد لبى زوجى 
نداء ربه ... رَحَلَ إلى عالم الخالدين ... هو الآن مع الملائكة 
الأبرار فى جنة التعيم ... 
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فغشيت « طور أغلو أفندى » سحابةٌ من كآبة » Gly‏ عليه 
صمت » فلم ينبس بحرف . 

وانبرت الفتاتان تؤكدان له النبأ الفاجع فى صوت تغتاله 
العبرات : 

نعم مات ... مات | ... خَلْفنا بلا عون ولا سند ... ليته 
يعود . 

. دموعهما فى لوعة بالغة‎ Ong, 

واضطرب لسان الرجل يهمس لنفسه وهو فى دهشة : 

... Hol... مات‎ 

ثم جابه المرأة يستوضح : 

متى ؟ متى كان ؟ 

- منذ أسيوع ... دفن مع الأصيل . 


فغمغم « طور أغلو أفتدى » وقد انهار غضبه « ولاح على 
محياه التأثر : 

رحمة الله عليه ... كان رجلا طيب القلب ... البركة فيك 
... كلنا إلى هذا المصير . ٤‏ 

ثم تقدم من القصر متخلعة خطاه > واختفى فيه تشرد به 


1 





تأملات » وفى اثره الفتاتان مثقلتان بحقيبتيه » تقودهما أرملة 
الحارس الفقيد فى خطوها الوئيد . 
)£( 

وقبيل الغروب نفذ « طور أغلو أفندى » من الباب الحديدى 
إلى مرسى القصر » واتخذ مجلسه هناك عاقد الجبين » مشغول 
البال » تسوده حيرة » ويستبد به تفكير . 

0 3 way 5 2 0 

لم تكن الحسرة على موت الحارس هی شاغله ٠‏ كل حى 
مصيره الزوال لا بد CH.‏ انصب تفكيره فى مكانأة الرجل . 
تلك الدودةٌ المنهومة تزحف إلى Se‏ ماله تَستَنزفُه » فيتقاصر 
Ae‏ 3 ,4 5 10 3 21 
وید ٠‏ وازداد تجهمه عندما استخرج من جيبه حطام قلم z‏ 
انبعث يدون به أرقاما على ورقة صفراءً بالية ‏ يحاسب المكافاأةٌ 
وتحاسيه فى عناد مرير . 

وفيما هو مشتيك مع أرقامه فى نزاع محتدم يناوشها 
وتتاوشه » SEL‏ أرملة الفقيد تسعى إليه حاملة صينية 
القهوة « يتضوع منها أريج البن العطر » فسارع Cds‏ الورقة 
5 5 لل م شاك oe‏ 
فى جيبه » مضفياً على وجهه دلائل التحسر والأسى . 

ومشت المرأة إليه 25 ا يبنا ديب راق cH‏ 
القدح تترعه وفى قبضتها المرتعشة أبريق القهوة لا يقر . 





فنهض » طور أغلو أفتدى » يتناول منها القدحّ وهو يقول 
بصوتٍ لين المگاسر : 

وأكمل ede‏ قدحه » ثم احتمله بين ley arte‏ إلى مقعده 
يستوى عليه فى حرص « يرشف من القدح رشقات تلو رشفات , 
يلمد مذاقها الحلو . 

. عن قرب تنتظر الإشارةً مناه‎ dial, LA ck, 

فالتفت إليها يقول متظرف اللهجة « وقد اتسعت على قمه 
ابتسامةٌ مصنوعةٌ : 

اجلسى ... أراك متعبةٌ . 

: فألح عليها يدعوها أن تستريح‎ » Range المرأةٌ‎ coke 

أرجوك ... لا تَلبَئى واقفة .. 

وجلست المرأة على حرف المقعد فى تأدب تتلاعب بحاشية 
مطرفها لا تنس » ويقيا برهة لا يتبادلان العبارات » غير أن 
الصمت أثقل على « طور أغلو أفندى » فتطلع Galt‏ يُلاطفها 
بقوله : 

- جميل « البوسفور » ... وما حال الصيد هذه السنة ...؟ 
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- يقولون إن البحر يمتلئ به ويفيض . 
ولم تزد . 
وأَظَلَّهِمًا السكوت عوداً على بدء . 
كانت المرأة قلقة » لا يقر لها قار ولا تسكن لها حركةٌ » 
كأنما ate‏ فى صدرها al‏ تريد الإنْضاءً به . 
وفطن « طور أغلو أفندى » إلى ما يتناجى به وجدانها , 
فتنحنح يقول Gina)‏ عما تريد الإفصاح به : 
قهوةٌ لذيذة ... سَلمَت يداك ... لم أتذوق مثلها منذ شهور! 
te‏ . 


ve 5 2 <‏ م 35 5 
فتتهدت المرأة تجيب » وقد وجدّت منفتا لما تريد الإفضاء 


- 


يه : 
أخشى يا سيدى أن تكون هذه aT‏ مرة SS‏ فيها من يدى 

قدح القهوة الذى تَبتغيه . 

نَفْسَهُ فى الشرك الذى Ath‏ , فقال 9 Ube‏ فى مداورة : 
أمامك عمر مديد ... وسأظقَر Lise‏ بالقهوة من صنع يديك . 
- كلام طيب تشگر عليه يا سیدی» لکن .. لکن الموت سينال 
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منا SY‏ .. لقد ذهب زوجى إلى الرفيق الأعلى .. من كان 
Gy‏ ؟ أما أنا SUG‏ قَدَمْ فى القبر وأخرى تسعى 
GEL,‏ « طور أغلو أفندى » يقول : 


- ماذا تقصدين ... ؟ 


- يعلم سيدى أنى امرأة قد علت بها السن . Uy‏ 
#م ير 


الضعف. 


- أتقصدين ... ؟ 
tes ae Be 5 uf ae‏ ‘ 
ومد « طور أغلو أفندى » فى رة صوته ممهدأ للمرأة 
as 3 3‏ يم ل تع 


فرصة جواب » مخافة أن يقَيدَ نفسه بكلمة بل بحرف يتحذ حجة 
عليه . 


a 


فَعْمِغْمَت العجورٌ : 
- التَخَلّى عن حراسة القصر . 
- ماذا يدعوك إلى AAS‏ ؟ 
- لم أعد قادرة على عمل . 
- تساعدك ابنتاك . 
ie‏ 1 عا 3 عق 
- إننا ثلاث نسوة ليس بيننا رجل ... فى بقاتتا ما يمد 
إلى القصر ye‏ الطامعين ... الخيرٌ يا سيدى أن تَعَفِينَى من 
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الحراسة ... أَنْتَ فى حاجة إلى رجل ... فالرجال bd‏ 
الرجاله. 

وتشاغل « طور أغلو أفندى » قليلا » ثم hi‏ 

اَذه مشيتتك ؟ 

- هذا قرارى أملاه على الضمير ؛ وما أكثه لك من إخلاص 
ge ... shel,‏ طفلا Gs‏ بين i‏ « حين كان عمك cal‏ 
يك هنا لقضاء عطلة الصيف ... لا أسمح أن أغشك يعد هذا 
العمر المديد . .. دعتى يا بي أرحَلٌ . .. HE‏ زكريات وذكريات 
تدعونى إلى الرحيل . 

Ju,‏ « طور أغلو أقندى » على المرأة يضغط Wi‏ قائلا فى 
صوت pinks‏ : 

اتركى الأمر أتدبره ... سأريحك . 

- أملى فيك كبيرٌ . 

وقامت العو هن GY‏ + وعارة رب القصر أرقامه ينْخْرطٌ 
معها فى عراك عنيف uy‏ على أن Gaba‏ « وتأبى هی أن 
تتقاصر وتلين ! 

فرمى بالقلم والورقة جانيا » ورام مجلسة الوثير » يذرع 
المرسى ذهوباً ٠ They‏ تبدو عليه حيرةٌ » وتتَداوله شواغل 
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النفقات والتكاليف ! والحياةٌ من حوله تجرى فى بهجة وإيناس , 
فالحوافل البحرية isl‏ التجوال بين Sam‏ الخليج عامرةٌ 
بروادها » تلتقطهم من شاطئ: لتسلمهم إلى الشاطئ الآخر , 
رائحةٌ غادية » لا تسكن لها حركةٌ فى إقبال وإدبار . 
)0( 
واتطوى يوم ... 
وأصيلا مضى « طور أغلو أفندى » يجرس خلال المنزل 
الأنيق ٠‏ مغنى الحارس الفقيد فى جولة فاحصة » یحصی ويدون 
كل ما تقع عليه عينه اليقظةٌ ما أدركة البلى أو لحقه العطب . 
وإذ أتم جولته » واستودع الورق تعقيباته فى Bs‏ وعناية , 
رفع رأسه إلى الأرملة العجوز » وهى منكمشة فى ركنها على 
حشية من obs‏ تردد الأذكار والأوراد » فقطع عليها التلاوة 
يعلفظ بعباراته على رسل : 
الآن وجب إنهاءً مسألة المكافأة ... أظنك لا تجهلين ما 
لزوجك وما عليه ؟ ۰ ۰ 
فغام وجه المرأة  Cis‏ إلى عينيها الدموع وهينمت : 
خيرك علينا سابق يا سيدى . 
وتعاظم م طور أغلو أفندى » منتفشأ كالطاووس يقول : 
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شكراً ... شكرا لك ... ولكن لدى بعض الملاحظات so‏ أن 


أطلعك عليها . 
Uae,‏ بصره إلى أوراقه Cl‏ النظر فيما دون » ثم سه 
برأسه ينطق فى ضوت ملئ : 


ere, عمال‎ 320 


23 أشياء وأشياء تعاورتها يد التخريب والتبديد ... فمثلاً 
cM‏ الرجاجئ BWI‏ على النافذة البحرية هشم منه جزء كبيرٌ 
. وقبضة الباب الرئيسى المفضّضةٌ مفقودةٌ .. لا أثر لها . 
وثلاثة أقفال علاها الصدأ فلم تعد صالحدٌ لعمل ... ذلك فوق 
ما نال الأدوات الصحية وغيرها من تلف ... فإذا أردنا أن 
تُنْهى المحاسبة لزم أولة af‏ 2 تلك tala‏ : ثم نُستخلص 

. من المكافأة المستحقة‎ YES 

وقاطعته المرأة هينم Spall Uae‏ : 

لا تجشم نفسك ذلك العناء يا سيدى ... أعطنا ما تسخو به 
نفسك hy‏ 

- الحساب هو الحساب .. . وإنّى أحب الحق > لا أنتقص 

مال أحد ولا أرضى أن fo yas‏ عند أحد ! 

- حسبى أن تقرأ الفاتحة على روح زوجى ols‏ عليه . ل 
المال ولا الجاه یعوضاننی ما فقدت . 
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cabal,‏ - شرقة بالدمع - تعدو محاسن زوجها » وتذكر 
ما كان ia‏ به من أمانة ونزاهة وإخلاص « على حين انخرط 
م طور أغلو gal‏ » يجهد نفْسّه مع الأرقام فى صرب وطرع 
وقسمة غير عابئ بما يسمع » ثم رام مكاته » واقترب من 
المرأة » يقدّم كشف الحساب ‏ طالبا منها بعد أن تراجعه » 
وتستوثق من صحته » أن abi‏ بإمضائها . 

وأقام ينتظر . 

ومسحت المرأة عينيها بطرف خمارها » وتسلمت منه الورقة › 
ثم Soe‏ عليها القلم » دون أن تسنقوثتق أو تقرأ ما حت ؛ 
مخلية ذمة « طور gal lel‏ » من مكافأة زوجها .. زوجها 
الذى خدم القصر وسيده الأول ومن توارثوه ا 

وما مُت التوقيع باسمها على الإقرار » حتى قدم لها « طور 
أغلو أفندى » US‏ هزيلاً يحتوى على UG‏ المكافأة « فتناولته 
الرأة « ودسته فى جيبها وعينها تنديها العيرات . 


فجمجم « طور أغلو أفندى » مشدوهاً : 
ألا تعدين النقود ... ؟ 
فحدجتة HA‏ تقول فى صوتها المنهوك : 
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.. كلّنًا يعرف لك حبك للحق‎ .. e 
وجعل أيامك مشرقة تة بالاقبال‎ ٠ مَوْضَك الله عنا كل خير‎ 
es 

53) 

ولأسرة الحارس الفقيد صديق أحدب من عمال البحر » منبته 
LS}‏ « على الرّغم من أرومته اليونانية » bal,‏ ماله الأوحد فى 
الدنيا خطام قارب « يستعينه على مُجاهّدة العيش » واستجلاب 
ga‏ 

حرقته الأصيلة الصيد ٠»‏ غير أنه لم يصب منه كسبأ ربيحاً » 
SU‏ من قاربه العجورز مطية لوه > لكل حقير متهن من 


wit 


Sled . والأحمال‎ JG 


وقى الوقت بعد الوقت يبس له P| pe poet spo he‏ 
١‏ من يرتضى قاربه » من نفايات AI‏ وسيلة عرجا ء للنزهة 
مَل » لقاء ثمن هزيل لا يُسمن ولا يغتي من ٠ LF‏ فيظل 
صاحبنا adi‏ حاجة وحليف ٠ 5G‏ لا ينحل تعقده ولا يسهل 


مبعسرة 5 

فإذا اشتّدت به الخصاصةٌ » وألحت عليه all‏ ورة » وسارت 
به TLL‏ عبوسأ gee‏ » تنذره بسو وشر ٠‏ فزع إلى حارس 
القصر » موجها إليه «Ll‏ طامعاً فى إصلاح حاله » ا سوف 
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يصله به الخدين الأريحى من هبة تعينه هو وعياله على نُسوة 
الأيّام وضرارة العيش . 

وما أن يقرع الأحدب باب الصديق » LSS‏ بلواه » حتى 
وله الان رود وير إليه ally‏ فى Bae‏ وإخاء » 
فيصدف عنه الأحدب فى بشاشة وارتياح » Gale‏ ْب » 
مبتهج الفؤار ٠‏ يلهج بالثناء والشكر والدعاء ٠.‏ 

وكانت ليالى الشتاء الباردة » تجمع فى كثير من الأحيان , 
بين الصديقين » فيألف منزل الخفارة النوتى الأحدب » فى حجرة 
الضيافة WE.‏ إلى صئوه ينادمه وهما عن Lad‏ من الموقد 
٠ cent‏ يَكْرّعَان Ost‏ الشاى المعطّر » والنار فى الموقد 
التحاسى اللامع عن قرب Lae ‘ pees‏ فى أرجاء الحجرة 
حرارة الأنفاس » فتتضرج وجنتاهما بحْمرة » وهما منصرقان 
إلى الحديث يتناقلانه » بين الرشفة Laake EY,‏ فى 

بساطة is‏ من أخبار ونشار من أحداث . 


والناس » من عادتهم › إذا هم انتظموا فى مجلس يسمرون 
« تداولوا الكلام فيما galt‏ من أمور ويقلقهم من شور بيد 
أن لذلك الحديث العبوس أوقاتاً مشرقةٌ يُجَنَحْ فيها إلى المسلاة 
والملهاة « فإن aly‏ بهم Sal‏ إلى eal « Be‏ الدعابة, 


rere 


ولا شك ٠‏ طائفةٌ ممن يعرفون ويألفون ٠‏ فُيستهدفونهم بالنكتة 
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الساخرَة » والملاحظة اللأذعة « والتقد المرير فى She‏ وقهقهة, 


وتصفيى . 
رلم يسلم « طور أغلو أفندى » فى تلك الندوات الشتوية . 
من أن يؤلف HA‏ الطاغيّة فى لحن المفاكهة كلما تطرقت 
الذعابة بين الصديقين uae‏ ودره « وتصورٌ نقائصه » وما طبع 
عليه من حرص وشح . 
ويعلم الأحدب فيما يعلم » أن رب القصر مولع بالصيد إلى 
حَدَ ye‏ إلا أنه لا يلك من أمره قليلاً أو كثيراً » فقد 
تخلقت فيه » منذ Ad‏ أظفاره fey.‏ غلايّةٌ eld. Lath‏ 
معه كلما تقدمت به السن » قو الإعصار الهادر . تحاصره 
وتقف به حين تراوده نفسه أن بيسط يده إلى dogs‏ الحياة 
الفيناتة » يقطف من ألطافها , طرائف الثمار » فتكف يده > 
ضائقة ob‏ يبذل ماله فيما لا جَدوَى منه ولا تفع . كل شئ 
عندها بحسبان؛ فلا تزال به » حتى تصرفه عن الأسقاط 
والتواقه فى تحكُمٍ وانتصار , فإنها GF‏ به أن يدقع مدره إلا 
إذا وثقّت من الربح وثُوقا لا يتسرب إليّه Ob‏ أو حُسرانٌ . 
وإنها لتنكر عليه فى جبروت تسلطها أن es‏ من أدوات 
البحر قارباً بل مجدافا أو أن يتملك من آلات الْقَنْص Cas‏ بل" 
b>‏ . 





, لتستعظم فى تصونها على خزائنه أن يركب البحر‎ GL 


منفقاً فى لهوه يارة . 

نعم . إنها لن تدعه يتجشم » فى سبيل مرحه » SL‏ ماله 
ينثره على طريق ELAM‏ كما EL‏ الزارع التبنَّ عن الشعير , 
وهو ينقضه فى «(all‏ « فيتطاير فى الهواء هياء . 

لم يتكلف النفقة وله من الخلأن ما له » يقصدونه » فى الغداة 
أو ee ee as tt‏ بي جلي 

قليقد منهم » كما يتطفلون عليه » فى غير مواربّة أو 
استحياء . 


لن تجيز له اليحر إلا إذا قدم عليه أحد أترايه ا ميسورين , 
داعياً إياه إلى مصاحبحه فى جولة بحرية » متكفلا ا للرحلة من 
إنفاق » Lite‏ جوانب قاربه ا يلزم القانص من عتاد وسلاح . 

إن تقاصر عته أترايه فهو BES‏ عن المضى فيظل جين 
قصره لا يريه « وإن تقادمت عليه الأيام » « فيألفه الْمَضيق »عند 
الأصيل > مائلاً على مرساه ‘ متحيّر النظرات يتملاه فى تردد 


وتخاذل وانكسار ٠‏ ومياهة تَعْدُو أمام عينيه » غنيةٌ ما يسبع 
فيها من سمك وافر الأسراب . 


۳ 





وبين ol‏ وآن » Lar‏ إحدى السمكات عن القطيع مخترقة 
صفحة الماء » تتطايرٌ فى الهواء » رشيقة فى WG‏ الميّاس . 
فيتبعها 5 طور أغلو أفندى » بعين شرهة » وهى تغوص WG‏ 
إلى سربهًا فى الأعماق » فيشعر باللهفة وحسرة النفس . 

وقتد به الوقفة حيث هو ٠‏ يرو إلى مياه الخليج Gy‏ يرنو 
إليه لا IK‏ ولا يَمَلّ » فإن ألحت عليه الرغبة فى الصيد , 
اندفع إلى الحجر العريض عند الماء يقتَعده « Lule‏ ساعدہ فى 
pall‏ يلهو به » موهماً نفسه » وهو يعايث يأصابعه أحشاء 
الموج « أنه صائد ألقى بصتارته فيما رَمَّى به الصائدون من 
شصوص وشباك . 

وقيما انتهى إلى Oa’‏ من أمر رب القصر أن تلك النزعة 
العاتية فيه نحت طيف المرأة عن ols‏ فلم as‏ لها فى دولته 
رفيف إلا ما کان من بعض مغامرات عقيمة هَمٌ بها فى ly‏ 
شيابه « ولم يعد لها قى حياته صداها المؤنس البهيج . 

لم يغب عن فطنته الاقتصادية المتوقدة . أن حواء الخالدة 

مجابة خراب وشر » فما شأنه وشأنها ؟ 

لن YE‏ تخدعه وتغويه . 

Sed,  اهنم Lod‏ عنها لغيره من SE GEL‏ متهم ما 
تبر » تاركة له رصيده يتزايد » وثروته تققز بها الأرقام تلو 
الأرقام e+‏ تصبح كالطود الشامخ لا تنال منتهاه العيون . 


يفنا 





على هذا النحو ذاب طيف المرأة من خيال « طور أغلو 
أفندى » ولم LS‏ يجريه على ظَنّهِ » إلا فى الرؤى والأحلام » 
فى تحفظ واحتشام . 

وش ما كان التوتئ ساعةٌ يودع صديقه الحارس ٠‏ ويزايل 
منزل الخفارة » يمسك thd‏ على قارعة الطريق حيال المبتى 
الرشيق » متطلعاً إليه يدير فيه النظر » معيداً فى أذنيه ما 
جرى ببنه وبين ub‏ من حديث « فتجيش فى صدره أطماع « 
كأتها رؤوس ال جيال الشوامخ ۾ ؛ تترامى على البعد » يعدها غير 
وأهم » عسيرة ال منال . 

Li‏ القصر والحديقة والمرسى » فيظفر كل على حدة فى رأس 
التوتى « مشروعات رحاب » توقّر لصاحبها العيش الرضى 
.والخير المستطاب . 

ودين امعد به التأمل فى gl‏ « طور Mel‏ أفندى » وما 

Tel طوال الشهور تتوضح له الحياةٌ فى رحابها‎ » ull; 
EN إن دانت له تلك الأمانى » وتحققت تلك‎ « Es, 
(Y) 

تقاطرت تلك الذكريات على النوتئ الأحدب » حينما سما 

بيده محَيياً الأسرةٌ فى متصرفها > عند المرقاً الكيير » بعد أن 


۴۲ 





أخلى سبيلها « طور أغلو أفتدى » وحاسبها فى مكانأة الراحل 
ذلك الحساب الذى تشيب Vie‏ من هوله ملائكةٌ القبور . 

ell Si‏ ) إلى كوخ . والأفكار تلتطم فى رأمبه » وكأن 
وعيّه انقلب بحرا Lele‏ » يتصارع عبابه » وتصفر فيه الربح . 

اذا شعر بسارية من غبطة » تلج صدره ٠‏ وترنّح أعطاقة ‘ 
وقت أن ألقى بالتوديع إلى أسرة صديقه الحارس , صديقه 
صاحب الأيادى البيض عليه ؟ 

ألا يجدر به أن acto‏ لذلك الفراق الذى لا لقاء بعده ؟ 

# رهد‎ 5 ae Soa of 

ايها بالموتى ٠‏ ویخون ذكراهم Lesh‏ فى نعيم دنیوی ؟ 

وقشّت فى الأحدب قشعريرة » جعلته لا يحسن التماسك › 
فحبس MLS‏ وأوى إلى جرع io‏ من أدواح الطريق ظليلة › 
عمد به gb‏ يسترد أنفاسه المتلاحقة ٠‏ ويستجلب لنفسه 
المضطرية : نسيم الراحة ويرد السلام . 

لا ريب عنده أنه Sub‏ لتلك الأسرة فيما HE‏ به فى بيت 
الحراسة الأنيق من عيش ناعم هنئ . 

a >‏ المي ٠‏ ليخلو له سبيل ؟ إلى 
جشع بغيض . 


إن 





إنه ليحس بغبطة تُوِيه أكثر مما تُسْعدَه . 
إنه يشعر بالتهافت يتفشى فى أوصاله IK‏ بهد GS‏ 
ويحطم 2255 « ويسوقه WEN‏ 
ألا من خلاص ؟ 
ما ضيره إن هو عرج على مُشربه المألوف » يستعين على 
ضعفه بحَسُوة من خمر ؟ 
ألم يسَواتّر عنها أنها Asta‏ الأحزان « ومفرقة الهموم ؟ 
عليه بها ... 
وتخطى الطريق « يتعجل خُطاه : 
(A)‏ 
وأخلد الأحدب إلى مشربه المألوف ٠‏ يمازج الكأس كأئما 
يمازح جليساً أنيسأً « يصيب من الشراب الرشفة تلو الرشفة › 
على مهل › وقد اسنتغرق فى Sos‏ وتفكير . 
ا 
تلك القافلة العجفاء الشرهاء ... ؟ 
لكأنها Ji‏ له إيلاً ist.‏ بها خُطاها ٠‏ تش آفاق صّحراء 
جرداء جَدبَاء » متلهبة الوجه , ليس فيها ظل لمستَظل » ولا 


- te LD 
ry 


. لصديان‎ aly 


Yo 





إن ذكراها » لتركُم أنفه » وتثير فى نفسه SN‏ والاشمئزاز . 

ولم يتمالك » حين هبت سيرتها عليه أن حنق « يغضن من 
جبيته » ويقذف Hay CoN‏ عريضة ٠‏ حملت عنة حسرة 
gall‏ « ولوعة الفؤاد . 

: الرجل شعت فکره » يتناجى فى صمت‎ ally 
أبناء ... ؟‎ 

خُسثوا من أبئاء . 

تمرات نال منها العطب . خرجت من صلبه » إلى مجمع 
البشر + جراثيم إيذاء وضّلالٍ . 

Ys pains‏ عمُره الله . ولا أبقاه » شيطان من شياطين 
الجن » هو لإبليس وزبانيته » ظهير غواية » وسند شر . 

bal‏ صهرة الرذيلة يغزو بها ذثْيا الأحيّاء ٠‏ ناشراً رداء 
فساده ويردة iE‏ ۰ 

آنسه سوق المخدرات أداةً لين مطواعة « لمن هم فى ساحته 
من التجار العتاة » فَمَثل فى The‏ يومه يخشى النور « ويَتّهِيب 
انار » لا يُسَقرُ له Jb‏ إلا فى جنع الظلام كالخفافيش لا 
تلو بالفضاء إلا مع مجئ الليل « وانْحسّار je all‏ 


۳٢۹ 





یطاق به Zobel‏ الف رفا 

بيد أن لحماة الأمن ؛ هم الآخرون « عيون كالخفافيش حادةٌ 
الإبصار » تنفذ فى الظلمة مزق GELS‏ فتحيلها Lee‏ مبصراً 
يفضح المتخفى ٠‏ ويكشف عن الْتَسَتّر فى محاذرة » بالملاءة 
السوداء . 

وذات مساء » تمكنت الشرطة من صاحبنا > حين كان يروج 
تجارته المسمومة فى متاهة غائرة فى بطن الجبل » بِنْجَوَة عن 
الأنظار « تخيروها لتّدواتهم » Hie HE‏ وفساد « يحيطونها 
بسّرية وكتمان » فتسلل إليها HLS‏ الأمن » على Sak‏ من 
عيونهم الساهرة ge RE ٠‏ فى سمات ال مامنين CEMA‏ 
متظاهرين بالتهافت على المخدر , يحون Erbe‏ فى مذلة 
واستعطاف أن ينيلهم منه ٠‏ ولو fT‏ مقدار « بالغمن الذى يُحله 
لنقسه ويرتضيه » لا يعانونه من حسرة الحرمان ٠‏ وقسوة 
الإدمان . 1 1 ١‏ 

ولا وثق بهم » بعد لجاجة وإلحاف » كشف القتاع عن 
حقيقته » وما أن اسل المخدر من AE‏ » حتى أوقعوا القبض 
عليه . 


وسيق إلى المخفر عاثر هٌ خُطاه » تارة ad‏ باللائمة على 


۳۷ 





طالعه youll‏ « وطوراً هو باكى العين » يدفع Clg‏ عن نفسه 
Laces‏ مما تسب إليه . 

غير أن القانون لم يعبأ إلى دفاعه » فنال منه ٠‏ ينزل به أشد 
عقوبة » وأَعْسرٌ قصاص . 

وها هو ذا . منذ age‏ خلا »> طريد المجتمع ٠‏ طريح 
السجون FG ٠‏ > خلف السياج والقضبان » عن ached‏ الشنعاء 
بما استحقّة من عقاب . 

Gl‏ مصيرٌ غده المرموق . حين يلفظه محيسه إلى حرية 
وانطلاق ٠‏ فمطوى فى مجاهل الغيب ٠‏ ليس فيه بصيص من 
أمل LURE‏ من خلاله لله حياة يعمها ضياءً . وبسودها فلاح 
واستقامة وطيرٌ . 

وأما ثانى أبنائه ‏ عليه النقمةٌ » فلم يكن بأمثّل من أخيه . 

متعطل Syed‏ . له من الأولاد ثلاثةٌ » رابعهم أمهم , أفواة 
Lyle‏ 3 وبطون خاوية ‘ وأجسام عارية 2 Yolk,‏ تنفك 
باكيةٌ شاكيةٌ » لزام عليه . هو كبش القداء ٠‏ أن يَخْرِصّهم » 
مدير المأكل » والمأوى ٠‏ والملبس » ليكتب لهم فى الحياة نصيباً 
على te‏ ينصرف أبوهم إلى مجونه » متسكّعا على الأبواب 
الخلفية لمساهر مريبة » يتلقّط منها نفايات العّرانى فى 
منصرقهم مع انسلاخ الليل OF‏ . يقدمهن Leben‏ رخيصة 


YA 





للراغبين فيهن > لقاء ء مايقبضّه من ثمن gil‏ وكسب حرام , 


sa ge alt iy‏ ‘ فى زجاجة من خمر وضيعة 


وينساق قافلاً إلى الكوخ » وتباشير الفجر تلوح > مترتحة 
خطاه ٤‏ تعلو عقيرته بأغنيات مبتذلة ‘ يؤديها زه الخ 
فى عربدة من SESH‏ » والناس من حوله نيام » والمغانى هاجعةٌ 
0 . 
سمعة ae‏ ا ع 6 تو ٤‏ 
مقلوب السحنة ٠‏ يتلقى السكران » ثائراً عليه » يناقشه 
الحساب محتدا » يقصف بالقول كالرعد . 

ويختلط صوت الرجلين فى رَيطة ؛ الأب يلعن ody‏ هادراً 
٠ Le‏ والاين سادر فى ih‏ > لا يفت يشدو بالأمازيج فى 
تصايح pie‏ , يشيه الحشرجة . 

فينقلب الدرب الساجى إلى ery, slays‏ يهز ا مغاني 
المجاورة فى هرج ومرج . 

as ae 

ويتسلل أهل الحى من مَخَادعهم » يؤّمون الدرب الهائج , 

جفونهم الخدرة فلول التعاس . 


۳۹ 





ويضّمُهم دار الأحدب . فينهض كل منهم بدوره يعمل فى 
كلمة طيبة على Gab‏ الخصام ٠‏ وحم المششاجرة « جاهدين فى 
إعادة الزقّاق إلى سابق أمنه » كاظمين BA‏ حفاظاً على 
al‏ وحسن الجوار . 

Gaol Ul,‏ أبنائه . عقّى الله عنه وهّداه » فغلام قاصر 
الوعى ٠‏ ضعيف البنية اتخذ من الحدادة حرف له » ارتضاه شي 
من شيوخ المهنة السالقين عونا له » فليس فى متجره ما يخشى 
كَسَاد على يديه » وقد طحنه الكبر » وَضَريَت عليه العنكبوت 
Cds‏ » فتوارى فى كهف النْسيان Ye‏ يحج إليه من رواده 
إلا القلهُ ء فانكمش حاثُوتّه » وتطامن Si‏ وإن ظل فى عالم 
الحدادة LLG.‏ من أعلامها الأفذاذ . يحتفظ له Muay)‏ 
والنظراء من جيله بالزعامة لا ريب » ويتنادر بحذقه ومهارته 
أشبال الحاضر فى إعجاب وتقدير وإعظام . ٠ ٠‏ 

رأبى الغلام إلا ملازمتة ٠‏ يصل معه السيرٌ » ويتأدب على 
ah‏ » لا عن تَمُحيص ودراية » بل WS‏ به ومحبة له » فقد 
rene ne Ata)‏ عا عب اقلم ار 
التفانى فى خدمته » يتمسّك به سيدا له » على أنه كان يصاول 
الحيأة فى گتفه محدود الرزق ٠‏ مُتَخَاضَع الكَسْب ٠‏ يكاد Al‏ 
يومه لا يفى بكسرة من خيز . 





وليس للغلام فيما أصابه من تخلف وتقاصر apy‏ ا 
» إذ CATT‏ به قدمة يومأ وهو طفل , « فوقع على رأسه وأصابته 
By‏ » أفقدته الشكامل pd, BOS,‏ 

a‏ ا ا 
متحجر pel‏ . أولئك أولاده الذكور .. 

وبصق الأحدب يزمزم » تتوضح على مخايله أطياف حسرة 
pay‏ 

ذكور ... ! 

أهؤلاء الأوغاد ذكور Lis‏ , له أن Peli‏ بهم » ويركنّ إليهم . 
ويعول عليهم قى مشورة UT‏ أوعمل ينْجَرٌ ؟ 

حسبه منهم مسلگهم الشائن » وما فيه من خسة وعار . 
ليلتهمهم البحرٌ إلى قرار سحيق « ويطويهم الموج على غير 
رجعة tray‏ منهم » وليل هو إلى نقسه « يكمل جهاده قيما 
تبقى من أيام يعيشهأ ) لا یرتک فى توفير ate‏ على أحدٍ » 
إلا على بصيرته وساعديه . 

ll os‏ فى le‏ ود 
ee re‏ ا 
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تعايش خليلاً لها على مرأى ومسمع من الأشهاد ٠‏ هازئة ا 
للشرف من تصون hele » bling‏ منه » وهو أبوها « صاحب 
GI‏ عليها ؛ وصمة عار فى جبين الح ؟ 

لتكمل الحياة مع عشيقها يمعزلٍ منه ومنأى . 

لن يراها . 

لن يرضاها . 


لن Tit‏ لها ٠‏ ولو Grad‏ جائيةٌ تائبة » تعفر جَبِيتَها 
ASL‏ عند قذميه . 


ع ل 


إن حا oe‏ الذى يَتْتَعلّه لأشرف منها pail,‏ ‘ فهو € على 
السماء :يل يرباً أن يسوقه إلى فساده شر . 

سحقأ للجميع ... ليذهيوا إلى الجحيم ! 

وقرطت منه بصقة أرسلها فى حنق ٠‏ مستنكراً تلك 
الملابسات المريرة تحاصرة وتلاحقه كشواظ من نار تقشعر منها 
حدبته . 

وتادى ساقى GUI‏ » ليسعفه بقنيتة أخرى hele‏ بها 
الشراب » فينفى فى حسوة منها غصاصة الضمير ويغرق فى 
سلانها الخيبة والخزى . 


£ 





ويكرع الرجل منها كأسأ كاملة » ويعتمد رأسّه بين راحَتَيهُ » 
فيتمثل له طيف شتيم الخلقةٌ » مترهل الجرم » يعرف فيه زوجتّه 
تلك الثمرةٌ الضاريةٌ » وقد وقفت على رأسه مجنحة الذراعين . 
تجلده بلسانها الحاد » وترجمه بالمهانة والسباب . 

كلب مسعور ينبحه » ولا یمتا ينبحة ٠‏ يضمر له فى قرارة 
النفس الحقد والشر . 
لقد تزوجها منذ ثلاثين عامأ » أو يربوء ويا ليعه لم a‏ بها 
رقبته ويقيد بها حياته . 
ماذا جنى متها غير نفس لئيمة › ومزاج حامض ؟! وهذه 
الشَرذمة من كلاب عاوية ٠‏ لا نَفْعَ فيهم ولا حير . 
ويرقع الكأس إلى شقتيه » وما يلبث أن يعاوده سهومه . 
وسرعان ما تنقرج أساريره > وتطمئن نَفْسهُ » ويتلألاأ على 
محیاه إشراق ٠‏ وهو یغوص فى مقعده » يستروح ما هب عليه 
8 1 
من Lid‏ ذكى . 
ooh,‏ له وجه « فورتينيه » صغری بتاته » فيتلقاة قمرأً 
25 ص 3 Ed a‏ ال ص م a‏ ° 5 
مكتمل Ul‏ » يشع منه تور ألاق ٠‏ يُمَرّْق الضّباب القاتم 
abu‏ على حياته » ويضيء له ake‏ دنياه « مبدداً من حوله 


عماس 


الوحشةٌ واليأس » باعثاً فيه البهجة والانس . 


وف 





« فورتينيه » هى ILS‏ الحئ وقلبه الثابض » من أجلها 


البعث غالب العيش ٠‏ دد رع الأيام متشبثا بالحياة ما و رسعة 
التشبث ... ! ن عليه رسالة لم تصل إلى مستقرهًا بعد .. 
alls gat Bl,‏ ا الوادعة الطهور . و كأنه استنبتها من 


wee 


طينة غير التى أخرجت Gol‏ هؤلاء الأراذل الأوغاد . 

هى أنيسة الطبع » عَطوفة عليه حفيةٌ به > يألفها سلسّة 
القياد دائمةً الحياء ‏ جَمةَ الأدب » إن محضها النصح استجايت 
فى طواعية ولين . 

إنها ذرَةٌ بيته » وسلام نفسه » وأنس عيشه . 

لها ھی . ھی وحدهًا ٠‏ سيعيش لیھیئ لها الهناء والإمتعاد 
٠‏ فى زوج ple‏ يفرش طريقها بالذّهب » ويخلع عليها اللائ 
واليواقيت . 

ويتوقف قليلاً فى تفاؤله » يعب الكأس LS‏ » وقد عاودته 
الهواجس والأوهام : 

أنّى له هذا الزوج ... ؟ 

ألم يعم علم اليقين « أن الفقر يجر إلى الفقر « وأن الثراء 
نسحب إلى الثراء ؟ 

إنه يبغى « لفورتينيه » the‏ كريمة ٠‏ تحياها بمنأى عن ذل 


££ 





ALL 
Lj الكأس الهداية‎ os ‘ عليه إذن أن ينقل إلى كنز‎ 


يحيره من فكر » فيرفعها إلى شفتيه » يصب خمرها فى حَلقه 
دفعة واحدة « فيتضرج خداه > ويصعد بخار الخمر يغزو مساربٌ 


٠. 


5 


ales‏ ار يبرقش فى مخياته المخمورة لوح اا 
als? 0 MA dy ot‏ ارك 
أن يسرق ٠‏ أن يَمَحَطْمْ ٠‏ أن يقئئ . 

لن تقف فى طريقه 38 ولن تحول دون إرادته عقبَةٌ . 

Gul‏ لابنته » مهجة روحه ومعقد آماله » حى بل حقوق ؟ 

إن لم يطمع فيما طمع ea‏ 
الحياة؟ وما يكون مصيرها فى < خضم العيش وتصاريف الزمن 

م Ti‏ عليه aca‏ فى sh ial ba‏ 
فى سمائه ا سوداء و يوسوس له ae‏ أجوف | مشئوم › 
يشبه فى دوبه هزيم الخراب وقعقعة الحرب . ؟ 

ما لك أيها الضمير ومالى ؟ 


£6 





إنك UN‏ مأثُون » لا تحسن إلا التشريع والّتنديد » وأن لك 
منطقأ أصم لا يبالى ما على الآباء للأبناء من تَبعات رحاب , 
ومسئوليات جسام . 

« فورتينيه » عزيزتى .. 

لا عليك .. 

LBL ستتوافر لك حياةٌ الأبّهة‎ a 

وإنى لكفيل بأن sel‏ لك فى العالمين صرحا فارة العماد , 
خارق الحسن > تحلية النقوش النفيسة ٠‏ وتزينة أغلى ما فی 
الوجود من oh‏ وألطافٍ : فتتناقا ” aS pw‏ الفاق + وصتقدق 
iu‏ الركبان لافار . 


ke: a 


ويشق رمسى = 
لا عل عليك يا أبنتى .. 


سأرمى بشصى ‘ وأقيم دونه لا أعاف الجلوس ولا أكره 
الانعظار . 

لقد علمنى البحر «ذلك المارد المهول ٠‏ كيف أحتمل إن 
أردت: ia‏ آخر الشوط ‘ أن أنال | الجزاء المتشود . 

gab,‏ الأحدب عن المشرب » متخلعاً فى مشيه »> تید به 


11 





قدماه » فى ظلمة الليل » وقد سرت فى أوصاله نشوة غامرة . 
)4( 

تطاير خبر جلاء الأسرة عن القصر . ٠»‏ فأصبح فناؤه بين عشيةٍ 
bz,‏ ميدان تنافس وطماح . 

وكيف لا » ومنزل الحراسة متراحب + كير المرافق ٠‏ عظيم 
المغانم 0 يوفر لمن يظفر به رغادة العيش ‘ وهناءة الحياة . 

فأما الحديقة فهى كنز ثمين ؛ لكل ما تنبت ثمن ربيع يَفَئْ 
على من يتعهذها بالإصلاح والتشذيب pod‏ والبركة . 

Ul,‏ حظيرة القوارب + فهى على أطراف القصر متراحية 
GE‏ « إن CSS‏ يد حاذقةٌ مدبرةٌ كان من ورائها كسب كبير 
iby‏ موقر 

لم يُعزب ذلك على الجيرة من أهل تلك القرية SUL‏ 
«اسطائيول » 

فيترادف على القصر وريه نفر من الراغبين فى الحراسة , 
محملةٌ أيديهم يالهدايا أقانين > كأنا هى على مذبح الآلهة 
قرابين تفرب وتودد . 

وردت القصرّ بالأمس سلال ee eres‏ 


ا 


Zhe, » peal‏ محشو بأرز مَسْمُون » وقاكهةٌ Rab‏ مقا 


£V 





واليوم استمرأ « طور أوغلو أفندى » بثلاث سمكات 
مشويات » على زجاجة من العرقى ٠ Shall‏ وتفه بعدهن 
شمش وگرز Clay‏ . 

ثم lsd‏ تجِشوةٌ مديدة ا » وهو يمسح بيده على كرشه المْبعجّة 
يريع معدتة الْتْخمةٌ ‏ ويعينها على طحن ما تملأت به من 
اماع تور . 

« طور أوغلو أفندى » ظلال تلك التعمة الوارفة » 

غير مُتسَجُلاً اختيارَ الحارس الأمين .. ان 

Geld‏ مكانٌ ا حراسة شاغراً بعض suited, > fee‏ ما وسعه 
التشدد فى أمر الخارس الجديد من هؤلاء الذين يتقاطرون عليه 
Jo)‏ ذلك المنصب الخطير . 

لقد أصبح التنافس تجارة رابحة › قفيم البدار والوقت أمامه 


was 
0 


منْقسح « والشتاء يعيد ؟. 
CLS‏ القصر OW‏ أن يحرسه ريه > متقلياً فى أعطاف 
dle, dl‏ الهدايا الفاخرة من عشاق الحراسة الذين 
يلتمسون إليها كل سبيل . ۰ 
ويعرك « طور أوغلو gal‏ » يديه فى نشوة ما بعدها 
نشوةٌء كلما طرق ساحته طامح جديد متشاغلةٌ يداه بزاد كريم . 


£A 





ولبث الرجل على مد الأيام Lae‏ يقصاده » ولا يهدأ له بال » 
ولا تفتر له همة » يعتصر جبهته وقد انخرط يساوم فى صلابة 
وعناد . 

OG‏ بح صوثه Uy‏ فور » قطع نقاشه بإشارة من يده » يضع 
pall‏ بأريج البحر . 

(\-) 

وبينما كان « طور أغلو gail‏ » يستمرئ ابتهاجه Le‏ 
يستقبل من الأطايب والألطاف » إذ وقع حادث جعله يراجع 
نفسه » ويفيق من عَقوته يفكر تفكير جد » فى أمر الحراسة 
على القصر . 

أصبح ذات يوم » قألقّى قفل الباب الكبير محطما » 
واستبانت له آثار عثف على الجدار » فلم يبق لديه شك فى أن 
Zt‏ يدأ خفية بِيْتَت للقصر شرأ وأذيةٌ . 

لقد اشتد به التبرم » واستبد به السخط > كأنه لم يبط 
مُصيفَه إلا لمشاكسة ونضال ٠‏ وقته يتقاسمه Sled‏ جاهه , 
وطلاب رزقه ؛ دون أن يكون له Ge‏ فى خلوة G8‏ فيها بوقت 


£4 





دعة وجمام . 
هذا ا 


ق 


NT os 
ولم يفرع بعد من مذاق قهوته , فيصفُو‎ » Se فى‎ Pw أو‎ 
ويتزن فكره « فيعاود بقية تهاره رائ البال . منشرح‎ ٠ مزاجه‎ 


الصدر . 

والويل كل الويل لمن يَطاً « فى تلك البرهة الحرجَة A‏ أو 
ا 0 sS‏ 0 
ال ؛ مرح الأنغام . 

tal) يا‎ 


8 3 es, م‎ wast 
3 اتقتحم وحدنه دون سابق إنذار او استئذان‎ 


» طرفة هو من الطرف ء تتداوله الأرقام » فى جاسة المزايدة‎ Sl 
صاعدة هابطة » لا يقوى على إعلاء صوته يبتر حدة المماكسة ؟‎ 


ويقطع (he‏ المساومة « ileal‏ صيفته ail, ٠‏ البال » يرفرق 
عليه أنس وسلام ؟ 2 


ألم Lis;‏ ذلك الغر Stu‏ قُونٌ بأن Gy‏ القصر ضائق بحادث 





يُوْمه » غير قرغ لمجادلة » شاغله الأوحد هو الكشف » بشّتّى 
ا لحيل » عن سر الجرية التى كادت تقع لولا لطف الله به . 

ويحه من متبجع لم يتخير الوقت الذى يطالع فيه « طور 
أغلو أفندى » بسحتته الغبراء « ومنطقه الكريه . 

, بين يديه , كقُصّاد أمس‎ has عليه خالی الوقاض لا‎ eel 
لا يحتويها سقط‎ ede بات‎ a, ٠ جيرا من ذخائر العيش‎ 
. كما ينبغى » بل يُغَلْفُها قرطاس رخيص‎ 

, يتطاير متها الشرر‎ vi طور أغلو أفندى » بعين‎ « arte 
› فيرده يكلام خشن‎ ٠ الزائ عن توقره‎ gre وقوه بقول كاد‎ 
E enacts ae 


a wat 


واحتدمت المتاقشة 123 بين الرجلين ‘ ayes‏ طور أغلو أفندى « 
النخوة تأخذه > « Gal‏ يحسم المجادلة ٠‏ عنيف اللهجة : 

هذه هی شروطى ... ولیس عندى أحسن متها . 

als‏ الرجل بيديه على «lige‏ > مهوش الحركة » ثم ينطق 


ا ا 


بالإجابة tba‏ النبرة : 
لكنها شروط مجحفةٌ . .. فأين مكارمتك لأهل الجيرة : 
فقاطعه « طور أغلو أفندى » مستنكراً القول ٠‏ وعقب cots‏ 


ه١‎ 





ليس أمامى فسحةٌ تتسع للمماكسة . i ee‏ 

... إن قبلتها حضرت من غدك pss‏ مهام مَتصبك ... وإلاً 
فلا تضيعٌ AS,‏ وشک و شي فى جد aU‏ 
مجد ... .وقتى أثمن من أن TES‏ على هذا النحو الرخيص . 

ولا لم يجب الرجل « رقع « طور أغلو أفندى » يده بالإشارة 
WE‏ : 

مع السلامة . 

ثم ازور عن الرجل » > ey‏ أساريره ا مختلجة ببطن يده . 
وهو يزدرد : ريقه مجهدا . 

واستدار يرنو إلى lad‏ المضيق ٠‏ ترتعد فرائصه . وقبالته 
على ضفة الخليج ٠‏ ترعاه تلال رشيقة » تفرقت على مراقيها 
والشمس GST‏ إلى المغيب » كأنها عيون الأحياء » برقت تغازله 
بنورها المترسل على اليعد ٠‏ كأنما هى النجوم أهدتها السماء 
إلى الأرض باقات من ضياء تبهج بوميضها الأنظار والقلوب . 


قأنس بها « طور أغلو أفندى » وفتر لمرآها كدر التقس 


oY 





. tlic, 
(11) 


GS » التقى « طور أغلو أفتدى » بوجه الماء‎ U, 
ADE فقد أيصر على بضع‎ . ald has SGU » الأمواج‎ 
قطيعاً من السمك يتموج‎ ٠ منه على ضوء الشمس الغاربة‎ 
. صوب الجتوب‎ 

Jey‏ يحدجٌ FU‏ » مليا » فُتَسْرى فى أوصاله نشوةٌ القانص 
ساعة يَشتبك Kall,‏ فى مطاردة و نضال . ; 

ولا يفوته وهو فى مهب الأخيلة أن يحكى بالإشارة cull,‏ 
ما تقتضيه المعركة من مرواغة واحتيال . 

السمكةٌ تعالج التّملْص tlie‏ فى طيات الماء « ‘stall,‏ 
متريص يها يحصى عليها الخركة » فإن تعاصت عليه » أسلس 
لها القياد AGL, lps‏ » وحين تستقرٌ وتهداً يدفع الخبط 
إليه فى ile‏ وإصرار » فتخوض السمكة ا معركة من جديدر » 
فى مگابرة واستبسال , حتى تستنفذٌ قواها » وتفتر مقاومتها › 
وينال منها الجهد oly‏ هى إلا جذبةٌ من الصائد تخرج بها 
السمكة من الموج عالقة بالشص AIS‏ اختلاجَة الفناء وا موت . 


oY 





من أين له تلك النشوة » وزمرة الرفاق بمنأى عنه ٠‏ لا يبادرون 
all‏ ما يتوافر لديهم من قوارب وعتاد ؟ 
المضيق بادروا إليه » فينقلب قصره قاعدة pad‏ يتّخذونها 
ركيزة لهجومهم (tll‏ وغير المنظم لغزواتهم البحرية المأَنُوسَةٌ . 

ليس ذلك AE at‏ » فالقصر قائم فى أجمل بقعة من بقاع 
« البوسفور » نضرة وخضرةً 3 ورب القصر War‏ لهم عتما 
موفور LAI‏ : حديقته (eld‏ لهم فرصة لهو ومسرة ونيهم من 
أشجارها itl‏ أطايبّها لذيذة المساغ . 

وكان « طور أغلو أفندى » يتعرف قيهم على الرغم من 
حرصه وتحرزه الوسيلة المثلى لإشباع رغبحه وهواه . 

ماذا تكلفه الضيافَة aS,‏ بهم ... ؟ 


مرسى القصر ما هو إلا حجارةٌ لن يصييّها من جرائهم تلف ‘ 
Fra‏ عش م هت 200 i” “ a‏ 
وثمار الحديقة يشقى فى تعهدها الحارس » فليعيثوا فيها 
قساداً » ما دام ll‏ لن يتحمله . 


Pate 


أما هو فكان ينعم بكل ما للبحر لديهم من أثاث وعتّاد ‘ 
دون أن HK‏ شيئا فى شبكة his‏ » أو شص يضيع . 


of 





اين هؤٌلاء الأصدقاء والأحدان es‏ 

ألم يستيقنوا بعد أنُهم بنأيهم عنه يدعونه يتجرع الأمرين من 
احتباس وحرمان ... وأنهم بتجاهلهم له BSE‏ عليه Lod‏ 
ذهبية قل أن يجود البحر على قانص به ٠‏ شغوف بذخائره 
ولهان» Jee‏ ما يجود بها عليه فى عامه هذا .. . عام “ll‏ 
والإِحْصّاب . 


اقا » طون lel‏ ا 5 حجر ارج العريض النبسط 
على الماء » HL,‏ يمس فيه ساعده كأنه يُطفئ غليل الرغبة 


لغ ^~ 


المشيوبة بين ضلوعه . 

وتاهت به خواطره . 

Gul,‏ من تصوراته على ضربات مجداق درب » فأوماً 

e 2 as 1 کي‎ gk 2ھ‎ 5 Beer 

يتبين » وإذا به يبصر قارا غير يعيد ٠‏ يبرز فيه شبح النوتى 
الأحدب » وقد ترامت من جوانبه إلى الماء خيوطٌ وشباك على 
حين انهمك يستخرج من بطن القارب ما BE‏ من معدّات 
الصيد الأخرى fa EIS‏ بها الأنظار . 





«إسطاميول 3 من آلة الصيد > وها ھی ذى قد توافرت لديه 


سروم 8 Sera 8 1 5 0 vee‏ 2 
تختلب عين « طور اغلو افندى » فى مستقره على مرسى 


القصر , Chat‏ البصر فى المضيق » على مألوف عادته » يُجِتَلى 
محاسته . مكتحلةٌ بها عيئاه . 


Sore 


a a fe ow Fa‏ 6 هم 
وليثت انظار رب pail‏ شرقة يما احتواه قارب الاحدب 
ع CES Iam‏ عي J‏ 8 
العابر » وامتلأت نفسه برغبة تود أن eid‏ مع السمك فى 
- # 
ل ر 
تلاحم ومصارعة 5 
J‏ 6 اع شل ام 7 - « 5-5 a‏ 
كيف السبيل إلى أن تنبت hey‏ وبين الأحدب dal)‏ 
ومضاحية ... + 
oF Be wk‏ 2 5 5 
أَييَادنه بالكلام ويرشده إلى سرب السمك السابح صوب 
الجنوب ... ؟ 


وهم ob‏ يُصيح بالرجل غير أن الأحدَب للم خيوطه وشبّاكه , 
وهوى على مجذافه يجذبه إليه . فانساب القارب GEE‏ فى 
هوادة و 5 


حم ام ىا اس 


وصدف و طور أغلو أفندى » عن حجر الدرج العريض عند 


الماء » ومضى على رحبَة المرسى » يذرعها بخطاه « عاقدا يديه 
ils‏ ظهره ٠‏ تهتز كرشه » وتتشابك عيناه بالقارب ٠‏ يودعه فى 


کے 


منصرقه « ودع olds‏ 5 
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واختفى القارب فى معاطف المضيق كأنه طيف TELS‏ 
شردت فى استحيًا ء تحتجب عن أنظار « طور أغلو gual‏ » 


اح ها م 


الْجَرْعَى وهما تتابعانها على البعد فى Jy‏ واشتياق . 
(؟1) 

إن الحديد المنصهر إذا EID‏ استلان لك SEE‏ بحسب ما 
رَسَّمْتَ له من قوالب وحجوم ٠‏ فإن لم تُعَاجلّه بالطرق قبل أن 
يسترد ae‏ » عر عليك أن تبلغ منه ما تريد . 

وما النفس البشرية إلا شَبية ذلك المعدن فيما له من خصائص » 
فإن صهرتها الرغبةٌ واستبدت بها النزوةٌ « أصبحت Dally‏ القياد 
Zab‏ الرّمام » لا يتعاصى عليك أن تسوقها فى الطريق الذى 
رسمت دون dint‏ أو استكراه » أما إذا فَسَحْتَ لها ye‏ 
التَرّوى » ET ay‏ لها أن تحزم الأمرّ , فإنها لا محالة مستعصية 
عليك تستَبين طريقّها على بصيرة وهدى . 

كانت هذه هى فلسفة Cg‏ الأحتب فيما أخكم من خطة 


4 ال م مل 


ليحقّق ريه » وبي مم مبتغاه . 
فما يوشك YI‏ أن ينتصف حتى Lee‏ القارب على 
ell‏ يُناوش عى « طور أغلو أفتدى » ٠‏ وقد وشاه طلاء 


ov 





قشيب 8 وتراءت عليه للصيدٍ ألوان من الأدوات 
ofall,‏ 1 
أما آن لذلك النوتى أن Ge‏ به ويرثى لحاله ؟ 
Gl‏ أن يدعوه إليه » وإما أن يُنْرَوى عنه مأسوفاً عليه . 
ويقوم بين « طور أغلو أفندى » وبين نفسه ذلك الصراع 
المألوف . 
فما يكون قاب قوسيّن من الصّياح بالرجل أن يتوقف حتى 
يدر عنه القارب نائياً كأنّما igre‏ به فى جسارة واجتراء . 
وتواردت أيام .. 
والقارب Y‏ ‘ ا on‏ با ببح ديجأ ' ce‏ 
صوته منها بقوله : 
لا بد للظامئ أن Gr‏ فالصبر لا يليث أن يذهيًا 
(Jess‏ كلماثها على سمع رب gis, pail‏ مقاطعها الجمر 
S$ oe‏ 
المحمى . 


)¥\( 
آوى « طور أغلو أفندى » إلى فراشه غير هانئ بطيب 
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4 ي ف و $ ae 4, AS wf oe‏ 
النعاس « فصلب عوده يتكئ على حشية , يدحن لفافة تبغ , 
{BUG‏ عليه الصور والذكريات . 

تلك صيفةٌ منحوسةٌ لا Fila‏ فيها ولا إيناس . 
تجاوزته إلى صحبه ides‏ بهم عَنْهُ . 

فى المتجر والمصتّع JB ly‏ يحترقُونَ فى العمل كما تحترق 
الشمعة لتضئ لمن We‏ فى بلاهّة وإصرار . 

ألم يستيقن هؤلاء الأغيياء أن الحياة لا تطيب إلا بمداج من 
لهو جميل به yoo‏ الجيوية ‘ وينتعش الفؤاد »> ومته يستمد 
العزم على مكافحة العيش ومصاولة الأيام 5. 

GES‏ عنه لهذا القزم الأحدب يلهب رغبته فى الصيد كأنه 
سوط ule‏ ؟ 

وفيما هو يعدّدُ مساوئ تلك الصيقة ad «SE‏ بالخذر 
he‏ فى أوصاله bE.‏ الساهرة » ودد على سريره 


مسترخى الأوصال » يستدلى لعيتيه BU‏ السيات . 


غير أن Sab‏ الذى شعر به كان LMS‏ المرأوغ » Fd‏ منه , 
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Fale 8 


فلم Yas‏ له جفن ولم Le‏ تفكير » فظل مورا Stas‏ 
قارب الأحدب , مختنقا بصثوف من السمك الدسيم دون أن 
يكون له قيه تصیب : 

وواتاه النوم بعد حين . 

وإذا هو فى غمرة أحلام Gad‏ فيها ذلك القارب الحم 
Le,‏ البحر وقد انبعث « طور أغلو أفندى » فى إثره يلاحقّه 
ويطارذه » والأحدب يضرب بمجدافيه ممهداً لقاريه dane‏ فرار » 
فيتخلف ate‏ رب القصر » يغاليه الموج » ولا من لحاق . 

وأصيح « طور أغلو أنندى » يشعرٌ bs‏ ويأس » وكأن 
CE Le‏ فوق رأسه غمامةٌ 8s‏ محملةٌ يألوان الس 
والحرمان ۵ 

وطرق مرساة مع الأصيل يستقبل المضيق بعين تبص « وامتد 
به الانتظار » وقارب الأحدب لا يلوح له ظلّ . حتى أوشك 

وقى ساعة المغيب بدا القارب المعهودٌ . يتخطر على 
bly‏ الماء » وانبرى الأحدب يتدانى به من المرسى معكلفا 





الانهماكَ J‏ الشباك ورمى الشصوص » لا يكف عن ترنيم 
وغناء . 


ee 3 رم‎ wf f 2 

Bos طور أغلو افندى » يراقبه فى تربص‎ « Gib, 

وقطن النوتى لذلك منه » فعمد إلى شبكة ألقى بها فى اليم 
يُوهم pe DUI‏ أن البحر 5 عليه فابتلعها منه » فتحمس 
«وطور أغلو أقندى » يصيح بالرجل : 

شَبَكَبّكَ lal‏ الصائد . 

2 s م‎ #8 ea, 

فَانْحَتَى النوتى Gee‏ فى الماء DSS, gaye‏ الحسرة على 
الشبكة الضائعة UK, US Lbs‏ یتحسر فى صوت حامى 
الجرس : 


هكذا Sal‏ ... يوم لك ويوم عليك ! 
103 « طور أغلو أفندى » يصوته يقول : 
عوك alll‏ حيرا منها . 

فجأر التوتى : 


الأرزاق على الله . 
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وما cut‏ أن ضرب الماءَ بمجدافه » وساق قارب يُلقى على رب 
القصر تحية وداع . 
)۱4( 
لم يكن « و طور lel‏ أفندى « فى ليلته أقل Line‏ ما كان 
البارحة › تشايكت المرئيات أمام عينيه وهو فى إغفاءته aS‏ 
به أودية IEE‏ » كما Bilin‏ اللاعبون فى الحلية ٠‏ بكرة 
لو des‏ 
تتلاعب من ae‏ أسراب من صيد البحر ذات ألوان > فاقترب 
يعالج فَنْحَه وقلبة Siew‏ أن Bs‏ على ذلك الكثز . 
وما وضع يده على مقيض الباب يديره حتى برز له حارس 
طويلةٌ كالخراطيم . 
واستباح المارد « طور أغلو أفندى » تتحوى خراطيمه 
الطرال على عتقه وخّصره وساعديه ‘ تعتصره اعتصاراً ‘ 
فتراخت أوصالّه ‘ ef‏ عزمه ¢ فاستسلم » ٠‏ فى غير Toile‏ ‘ 
إلى قدره ا محتوم » وقد اعمَتّقه ‘tl‏ يهوى به إلى القرار ٠‏ فإذا 
بأنفاسه تتقطء ‘ ونبضات قلبه تتحاذل : يسرى فى ls ols‏ 
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Fe 
. تجمد وأتهيار‎ 


واستجمع الرجل فلو قوته » يحمل tine‏ على «ple‏ 
Fal We‏ « فاتيس صوته بالا ء المتدق من فمه المكروب » 
وتماوت الصراخ على شفتيه » فلم يتنفس بحرف . 

وفی اللحظة الحاسمة » حين أوشكت الحياة تودعه . CB‏ 
النوتى إلى «aad‏ يهاجم ا مارد وبحاریه ؛ نی جرأة واستبسال › 
فسدد إليه من سلاحه المشحوذ » ضربةٌ محكمةٌ عاجلئه فى 
مقتل ٠‏ فانبثقّت دماؤه من بين عينيه ٠‏ تَصبِعْ CUI‏ بلونها 
Gaal‏ > ومن pF‏ خمدت أنفاسه « وتداعت خراطيمّة ٠‏ فتحرر 
5 طور أغلو أفندى » من سطوته ليجَابهَ فى GLE‏ معرگة 
العرّق « والنوتئ آخذ بيده يُصارع بط الماء » يُعِينُه على خلاصر 
حتى GED‏ عنها أحشاء البحر ٠‏ فطفا على الموج » يلتقى 
يالهوا ت GU‏ عاضر « يلف مع Mall‏ مبيله فى ارا 
من te‏ » ناجيا » بفضل الثوتى الأحدب من Boe alla‏ ‘ 
وموت وشيك . 

aoe dele,‏ المرسّى Ody‏ الأصيل » كانت أصداء ذلك الحلم 
الكئيب ما CEE‏ تتنازع فى رأسه » فلبث يتحين قدوم القارب , 
othe‏ النوتى ٠‏ مشيوب الحنين . 


رلم يطل انتظاره )3 ظهر القارب liz‏ بين أحضان الموج » 
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فتهت أساريره » وصاح pay Loe‏ النوتى الأحدب بطل 
الأمس فى معترك sil‏ والأحلام . 
وتراحَبّتْ على فمه ابتسامةٌ وهو ينادى النوتى مومئاً بيده : 
ماذا صنع اللّه بك ؟ ... لعلك ظفرت من صيد اليوم 
بالعوض مما ضاع من شباك البارحة ؟. 
فتوسّط الأحدب قاربه مشرئيًا يجيب » وما زالت بينه وبين 
القصر أمواج : 1 
كان ees‏ على خيرا ay‏ وبركة ... انظر ... توضح . 
وجذب من بطن القارب سمكة قلا العينَ » ورقع يها يده ء 
فالتمعَت فى خيوط الشمس كأنها عروس البحر تشتمل بقوس 
LCS‏ » توشيه زهو الألوان . 
ry‏ « طور أغلو أفندى » لرأى تلك السمكة الخلاأبة 
Geis‏ يقول : 1 
من أين لك هذه الدرة الفريدة ؟ 
فأجاب الأحدب غامزاً بعينه ‏ وهو يلقى السمكة فى قاربه , 
ويشير إلى عرض المضيق + ٠‏ 


Vt 





Wee 


فانبعث م طور أغلو أفندى » يستوضح جهير ell‏ 
والحماس DoT‏ به : 

من هناك ؟ 

- نعم ... البحر حافل بالطيّبات ! 

Glu,‏ القارب إلى مرسى القصر ٠‏ وتهادى « طور أغلو 
يرُوى عينيه » با AES‏ من le‏ . ويتلهى بما تسلع به من 
جهاز Sep » aes‏ الاعطاف كما لو كان طفلا digs‏ أنظاره 
بأعبة طريفة لم يألفها من قبل . 

» عيناة لا تبرحان القارب » يتلب السمك فى نْشرَة‎ ole, 
. يعبت بمُعدات الْقَنْص فى فرحة » مطيقاً عليه صمت‎ 

we ك‎ ۹ = 3 - 

وتعاظم « طور أغلو أفندى » Sys‏ وما A‏ يرعى 
القارب وما حوى » لا مع العين : 
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أمّا فى هذه الصّيّفة فلا ... مَشاغلى كثيرة ... تأبى على 
فسحة ساعة أو pay‏ الساعة أضيعها فى له . 
- أو فى البحر لهو ؟ ... البحر BS‏ ... إنه يدق 
المغانم والأرزاق ... لماذا vay‏ فى كُرمه ؟ 
ey? 3 0‏ 7 ا 
وقطن النوتى إلى رب ٠ pall‏ وما يعتلج فى نفسه 2 
WSL‏ يقب السّمك بین يديه یشید به : 
ما أجمله ... ما ألطفه ! 
وأسلم « طور أغلو gail‏ » إحدى رجليه إلى جوار 
المجداف » Jey‏ بشقله يشبع عينيه » فغمز النوتئ مجداقه غمزةٌ 
خفيّة أثارت القارب » فما هى إلا أن be.‏ رب القصر طريح 
الألواح كأنه سمكة مصيدةٌ تختلج بين الشباك . 
وأسرع النوتى إليه يتعهذه » وهو يفتعل CAR‏ والاعتذار , 
ويسوى للضيف العظيم مكانْ الشرف قائلاً : 
الحمد لله ... لا بأس . 
وتحامل « طور أغلو أفندى » على نفسه » يتجلّد فى شمو 
وكبرياء » وهو يقتعد من القارب عرشه الجديد . 
: 4 5 ا 8 
وانحنى النوتى على وكبة ضيفه USS‏ » فأغمض « طور 
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bay فى آلامه لا جس با‎ a أفندى » جفنیه وكأنه‎ Ll 
. حوله من حركة » ولا يدرى إلى أى وجهة هو مُسوق‎ 

وحالت بين القصر وسيده مواج وأمواج . 

)١6( 

فى عرض Geel‏ فاختلج يستوحى النوتى EG‏ الأمر , 
Lis,‏ افتقد الذاكرة » لا يدرى فى غقلة وعيه ما الذى يحدث 
له : 

pened pull PT... God oul‏ ا الت عفان رهی 
القصر SUL‏ أصرقف شواغلى ... ؟ من bi‏ ذلك القارب 
العجيب ... ؟ ماذا صنعت بى ... ؟ 

فطأطأ الأحذب هامته » وغمغم فى تخابث مواسياً رب 
القصر: 

لم أصنع إلا JS‏ خير ... ظننت أن سيدى فى حاجة إلى نزهة, 
بحرية » تخفّف وطأة السقطة وترفه عنه . 


برض العون : 
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لست فى حاجة إلى تنزه وترفيه ... شواغلى كثيرةٌ ... عد 
بی من حيث Ole‏ ... وقتى بميزان كالذهب لا يحتمل العبّاع 
واللّهو . 

وجاز بهما » أثناء ذلك الحوار » قارب ماض فى مزحم الماء : 
مجهز للصيد على أكمل وجه » فقال الأحدب على الفور : 


ر 
2 


رجال ماضون إلى الصيد ... أنتعقيهم ... ؟ 

ودون أن يظفر من « طور أغلو أقتدى » بجواب الرضا . 
حرك مجدافيه يلهب بهما متن الماء فانساق القارب يتأرجح » 
وكأنه راقص يتمايل من طرب على لحن الماء » تنشده li‏ 
الموج . 

وأشرق الحظ ل « طور أغلو أفتدى » ٠‏ وأكرم البحرٌ وفادتد, 
قسخا له بالطيب من ذخائره » فانتعشت روح الرجل » وقد 
تناسى با تظاهر به من ألم فى ساقه وأمسك بالخيوط ales‏ بها 
Ey‏ ویسرةٌ فى اهتياج وابتهاج . 

وعاد القارب أدراجه إلى مرسى القصر » وأخذ النوتى بيد 
وطور أغلو أفندى » فى a BF‏ على التزول ٠‏ وهو يقول 


فى بسمة ملق : 


لبها 
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. لا تثن ركبتك‎ ... gt ردئلك‎ de 

فلم يسع « طور أغلوأفندى » إلا أن Alb‏ فى مشيته , 
يُكسب yey‏ أمارات التجلّد والصبر . 

واحتواه ا مرسى 

وانبثق صوت النوتى يقول : 

السمك سيدى ... ماذا أنا صانع به ؟ 

ولم يمهل الأحدّب « طور أغلو أفتدى » حتى يجيب » إن 
واصل حديثه يقول : سأبيعه لحسابك يا سيدى . 

وترفّع م طور أغلو أفندى » عن الإجابة ead EAS‏ 
فلاحقه الأحدب بقوله : 

. الثمن على شراء شباك للصيد وأدؤات‎ acy 

فهر رب القصر رأسّه « علامة الاستجابة والاستحسان » دون 
أن Gath‏ قم يم Speak‏ يعزئق فى tye‏ مشرق الجبان Sapte ١‏ 
الوجنتين » وتوحّى الأحدب » مشرئب Gill‏ » متعالى الصدر . 
din‏ أمره فى سطوة الأباطرة العتاه : 

... عدا ... قُبيّل الغروب ... لا تتخلف‎ Ure ys 
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. القصر يعيبه عن الأنظار‎ sl sol, 
(041٦) 
سر و طور أغلو أفندى » بصيده فقد در عليه ريحاً جعل مته‎ 
فى یسر دون أن تعبث‎ gait ‘ لشباك وخيوط وشصوص‎ WL 
. يده مصون ماله‎ 
بينه وبين الأحدب على ترادف الأيام وشائح فة‎ cig, 
i 
وتلازم الرجلان تلازم الظّْلّ وصاحبه » وأظهر الأحدب من‎ 
» gual حسن التدبير وبراعة الحيلة . ما أذهل « طور أغلو‎ 
١ وجعله يركن إلى رأيه ويعول على مشورته‎ 
قما تنحدر الشمس عن كيد السماء حتى يُحَملهُمًا القارب‎ 
, إلى عرض المضيق يتَعَقيّان السمك الشرود  صفر حجمه أو كبر‎ 
ob + وبجود بودائعه‎ AS وكثيراً ما كان اليحر يبسط لهما‎ 
: جانب ولا يُستقر لَه حال‎ Bae لعوب لا‎ Chie أنه كالغانية‎ 
. يده ويشح‎ yall وحينأ‎ Gulls Le 


a 


واليوم عندما قصده زر طور أغلو أفندى « وصاحيه ‘ تأبى 





ا cull gd‏ غا اج اتلك A ely « gal‏ 
إلى الصيد من سبيل . 

إنه تائه على وجه الماء » تارك خلفه خطأً رفيعاً من مياه 
TO‏ » يتوسطه ذلك النوتى الأحدب ٠‏ محتبس CLL‏ فى سترةٍ 
زرقاء : واستوت على رأسه قَلَنْسُوة غبراء » على حين ibs‏ 
عضلات ساعديه » تتحوى عليهما عروق نافرةٌ وهو يهوى على 
المجداف يُرْجى به الماء » وفى عينيه بريق تتماثل فيه تباشير 
ثراء موقور . 

وانْتَبدَ « طور أغلوأفندى » ذيل القارب بوجهه peal‏ 
وكرشه المنبعجة ٠‏ توسدت فخذيه . 

وانهمك فى إعداد أدواته SHH, ٠‏ بجرمه المتكثل على 
جاتب القارب فى جُهْدٍ » يهيّئ شرائح العم يعمرٌ بها خيوطه » 
ويلقيها Taye‏ على بدء » عسى أن يواتيه البحرّ يما يفئ على 
نفسه الرضا والارتياح . 

وشارف القارب ر قلعة الحصار » شامخة السور » عالية 
الشرفات وقد yy Calas‏ على حضتى المضيق كانت فى حقّب 
الزمن Ge‏ السلطان الساهرة ترد ade‏ فجمات sil‏ : 5 
اليم قبوراً لسفائن ا معتدين . ْ 
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وما فتئ القارب يطوق بصاحبيه » ورغوات الماء من حوله 
ti‏ بعضها فى بعض كأنها رؤوس صغار طافية تتضارب فى 

ويتبدى فى الفضاء سرب من طير اليحر يشبه الحمائم 
البيضاء » فاستبشر « طور أغلوأفندى » بطلعة الطير » وتشط 
يراقبه Lede‏ عليه الحركة » إن حاد ين تبعه وإن مال iia‏ 
اتتقام. ٠‏ 

والأحدب بين هذا وذاك ٠‏ يمتثل ‏ على مضض ء لما يليه 
«طور أغلوأفندى » من توجيه وإرشاد يحاورٌ الطيرَ فى مسراه 
المتقلّب . تائها على وجه الماء » كذلك الموج الزاخر » دائب 
الحركة موصول السعى . 

وساعة أسف السرب على وجه الماء » ages‏ الموجات » طفق 
كل طائر يغمس منقاره المعقوفٌ فى طيّات الماء ٠‏ يتقاضى 
البحر ونه Gis ٠‏ وجه م طور أغلو أفندى » واضطرب يقول 
للنوتى فى نشوة تشبه نشوة الانتصار : 


قطيع من السمك ... قف ... لا حراك . 
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فعخلى النوتى عن الجدف » واسترخى فى جلسته » تارك 
للقارب العنان » وقد Ges‏ ی را ا 
بسبابته إلى جبهته » فتطاير العرق فى الهواء ثم أخلد إلى BW‏ 
تبغ يدختها فى تلذ واستمراء . 

لم يخب ظن « طور أغلو أفندى » إِذٌ انبعث طائر من السرب 
يدف بجناحيه مصعدا فى أجواز الفضاء » ظافراً بسمكة تدلت 
من منقاره ٠‏ تصارع الموت فى Gels‏ فلحق به سائر الفوج 
ينازعه ما غنم . 

وعجل « طور أغلو أفندى » راميا بالخيوط فى البحر دقعة 
واحدة » وتهيأ et‏ نفسه للمعركة ٠‏ فى تيمن Gay‏ 

وتعالى فى الفضاء أزيز tae) Sly‏ غاضب ٠‏ فتلفت 
«وطور أغلو أفندى » يتفقد مصدر الصخب » فلاح لناظريه » 
زور بخارى يجرى على اليم كخطف البرق » ومن حوله يجن 
جنون الماء فى عربدة من موجات ترغى وتزبد . 

jes,‏ قارب الصّيد » وعلا به الموج وهبط « فاختل توازن 
«طور أغلو أفندى » واضطريت كرشه على تخذيه كأنها قرب 
تتمخّض › فسارع ينشب أظافره فى عوارض القارب يتماسك 
ويتوازن » وكست سحنته غبرةٌ الغضب ٠‏ عندما أصابه رشاش 


وف 





يتطاير من جانب الزورق الجسور ساعياً سعيّه » يجلد فى قسوةٍ 
dey‏ البحر » لا يتهيب تداقع الموج . 

press‏ م« طور أغلو أقندى » فى جقوة » وهو يمسح جبينه 
(gal‏ : 

’ 1 ao. a 1 

اختراع سمج سحيف ... دوی لا ينقطع ... وشذير يشيه 
هديرٌ مخبول . 

وعقب النوتى على الفور : 

الحقّ معك يا سيّدى ... إلا أنه مفيد فى نفس الوقت . 


or © م‎ 


3 
وزمجر رب القصر : 


كيف ... ؟ 


- ألا تقطن وأنت يا سيدى الألمعى الأريب » إن هو سر 
للصيد ٠‏ نالنا غنم كبير ؟ 

- لا أفهم ... أوضح . 

- يا سيدى إن Je‏ هذا الزورق للصيد هدانا » فى طرفة 
عينء إلى مواطن السمك كأنه فى سرعته صقر أو قاب . 

فلم حر « طور أغلو أفندى » من ole‏ وجذب الخيوط 


Vt 





وأمسك الأحدب عن الكلام تعقافز slic‏ إلى الزورق 8 ويظل 
يلاحق طيفه الغابر » موشكا أن the‏ من الماء من غرور 
وخيلاء » فتَتَرسم على معارفه بشاشة الرضا والاستحسان . 

(VY) 

وانُسرح الأحدب تبرق فى رأسه أطماع فساح » تاركا م طور 
أغلو أفندى » يلعب بخيوطه كصبى يتلهى فى lm‏ 
وانبساط : 

آه لو أمتلك te‏ هذا الزورق » لأخضع البحر عَرضا وطولا » 
ولغالبّ السمك يجعله رهن شباكه لا يعر عليه منه شىء . 

ما هى إلا بضعة مفاتيح يعركها فى بسر وإذا بالنّشطة 
CLS‏ فى أوصال الرَوُرق ٠‏ قلا لك إلا أن يندفع فى كل 
صرب وحدب يبارى الموج » ويطوى صفحة البحر كبساط الْرِيح 
لا يعوق فى مسراة سد » وما قيادته إلا إطار رشيق » حركته 
طيّعة لا يطلب علاجه Lge‏ ولا tlie‏ » قادر عليها طفل . 

آه لو ابتسم له Grea) BLN‏ مالك شبيه الجهاز الجسور 
يَستوى به على عرش الماء » لكأنه فى دولة الصيد المتراحبة 
Cole‏ تاج وصولجان . 


Vo 
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وهل ed‏ السماء أمنيةٌ من هو مثله : نوتى رقيق الحال » 
خاوى الوفاض » of‏ مَهيض CULM‏ ؟ ولكن لا يأس مع الحياة . 

فليتطلع إلى السماء « يطرق يابها Gyo Wass‏ فى ples‏ 
ورجاء . 

( 14( 
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قاصديه » 3 تواقد عليه مع الصياح الباكر جمع منهم كبير 
يساومة على حراسة القصر . 

فقضى يومه يماكس ويحاور › طوراً يعلى ٠ po‏ وطوراً 
ge: ٤ 2 aw‏ .6 ع6 a‏ 4 
يخقضه دون أن يقطع فى أمر الحارس برأى يستنيم له ويطمئن 
يه . 

وساعة التقى الأحدب برب القصر وقت الأصيل على مألوف 
lat. azole‏ مستوقرٌ الأعصّاب ge‏ الحديث ٠‏ فلم Lay‏ أن 
يستوضح منه ما يشغْله ٠‏ وتركّه وشأنة حتى انساب بهما 
القارب تلاطفه أمواجٌ خفاف ‏ ويصافحة نسيم وادع تدى . 

وأحس « طور أغلو أفندى » بهبة النسيم تتودد إليه › 
Cs,‏ بوجهه المحتقن LY‏ ,25 » كأنها على خديه لمات 


۷٦ 





حبیب OL‏ منه زفرة كأنه يتخلص يها من كرب الثهار , ثم 
شحَّص إلى صاحبه الأحدب يشكو له أمره قائلاً : 


يا له من يوم كتيب ؟ ! ... كثّر نقاشه واحتد جدله حول 

حراسة القصر ... كلهم طامعون حسدةٌ ...لاه لهم إلا الغلبة 
wee Syl‏ لقد خُربت الذمم وجحدت القلوب 

: على رسل‎ pleats النوتى‎ whe: 

حقأ لقد تناقص الخير وفسد الناس . 

وتابع « طور أغلو أفندى » حدیقه فى Ope‏ مخفُوض : 

A‏ فى حيرَة من أمرى ٠لا‏ أدرى كيف أقطع برأى فى شأن 
ال حارس الجديد . 

وأجاب النوتى یکتم سرورة 5 

ولك pall‏ فى أن تَسَحير Legis‏ 

فأطرق رب pall‏ فى صمت . 

وأردف الأحدب يحذره » ويبصره يعواقب العسرع قائلا : 
القصر يحتوى على تحف غالية وألطاف glad‏ ... تحتم دقة 


J, 


التخير » وسلامة التقدير . 





وتنهد « طور أغلو أفندى » مجمجماً : 
ثقتى بالناس قليلة ... 
الح معك . 
لقد خبرت فيهم الطمع SU,‏ ... إنهم شرهون لا تملا لهم 
عيون . 
فقال النوتى يتملق رب القصر : 
ماذا يبغون ؟ ألا يكفيهم من نعيم الحياة مأكل طيب 
ومسكن كريم ؟ ! 
وحَملقَ فيه « طور أغلو أفندى » ورن صوتة مهاج » ويدة 
تساعده بالإشارة على توضيح ما al‏ : 
يبغون المال ... من حرام أو حلال | 
- وأى خير فى المال UB...‏ القول يا سيدى ... أهلٌ 
هذه القرية منهومون لا يشيعون ... يجب أن تتشدد وتتحرز 
لا تول ثقتك إلا من هو أهلٌ لها . 


- صدقت ... صقت ... 


YA 





وضرب « طور أوغلو أفندى » بأنظاره فى عرض المضيق » 
وأخذ oe‏ شاربه Gana‏ شفتيه » وحينا يقرض أظفاره › 
كأن LUD‏ هبط عليه » يخط له ا منهج الذى يسلك . 

وبقى على هذا النحو حتى صافحه صوت الأحدب يقول هين 
النيرة : 

تَرَسلَتَْ على الأسماع فى شأن الحراسة » والعيّدة على 
الراوى » ألوان من شائعات وشتات من حديث . 

فقاطعه « طور أوغلو أفندى » يحد فيه النظر وقد مُلكَنْه 
شواغل التفكير »يستوضح فى فضول : 

ما الذى نا إلى علمك من ere‏ الأحاديث ؟ ... وماذا 
تخُوض فيه الألسن من لغو ؟ 

: الأحدب يقول‎ atest 

لا مُحرجنى يا سيّدى ... إنها Carb‏ من التخمين ليس أكثر . 

واندفع « طور أغلو أفندى » كالقذيفة يحث النوتى بقوله : 

بل فأت JS‏ ما عندك من شائعات . 

soot‏ الأحدب polity ٠‏ عن الإجابة » إلا أن « طور أغلو 
gail‏ » » حاصرة فى لجاجة » فتلقّظ النوتى يقول : 


v4 





إن صح ظن الناس فا حارس السابق رحمه الله وطيب تراه » 
كان ب يتمع objet‏ عظيمة متعددة . 
واستوقفه « طور أغلو أفندى » يسائله : 
أهذا كل ما وعيت من حديث ؟ 
- البته ... يا سيدى . 
- إذن فعجل بالقول . 
- تواترت » بين أهل القرية » أنك يا سيدى كنت تتساهل 
مع حارسك وتكارمه Coal uw eon‏ ثمار الحديقة ۽ كما 
يزعمونء LEE‏ لا يحاسّب عليه ... وتدفئة الشتاء YEAS‏ عليك 
ane‏ یغرم فيها Stee‏ ما یغرم دون وجه حق oe‏ وحظيرة 
- القوارب فيها لمركيه نصيب وحظ.. وأن كل ذلك كان يعود 
عليه بربح كبير.. وطلع صوت « طور أغلو أفندى » من صمته 
يقول: 
أهذا ما يزعم القوم ... ؟ 
فازدرد الأحدب ريقه يغمغم 0 


هذا طرق مما يتداوله القوم من أقاويل فى الحارس والحراسة . 


- أعندك من مزيد hae‏ 





- لا یا سيدى ... ولكن . 
- ماذا بعد ذلك من أقاويل ... ؟ 
2S‏ أمر age‏ وجب عليك الوقوف عليه . 
- أوضح ! .. 
- أهل القرية يتكهنون بمستقبل الحارس الجديد . 
- وبم يتكهنون ... ؟ 
- يتساءلون عن ذلك النعيم ... هل يفوز به خليفةٌ الراحل 
المحظوظ ؟ 
فأوماً م طور أغلو أفندى » دون أن يحرج من لفظ › Tosh‏ 
أن ينزلق لسائه بقول » hd Seah‏ عليه إذا أحب أن ينتقص 
بعض هذه ONAN‏ من خليفة الحارس القديم . 
وأكمل النوتى كأنه يترنّم أو يشدو : 
هذا كثير ... إنه سخاء » واللّه منك كبير . 
فتعاظم « طور أغلو أفندى » ينفح » ثم رمّى بشباكه إلى 
البحر » يستمرئ ثناء النوتى فى تَفَاحْر وزهو . 


A\ 





(VA) 

وارتد القارب إلى مرسى القصر . 

, عليه‎ Geos اة التفكير‎ aid ¢ طور أغلو أفندى‎ y Ui 
Jat تَتَبدى منه حركات مهوشةٌ » فيهتز القارب › ويترنح تحت‎ 
. ذلك الجرم الممتلىء البدين‎ 

وطمح النوتئ بنظرة إلى رب القصر aed‏ فى أدب وملاطفة 
إلى أن القارب يعطلب المعونة على أن يستقيم سيره ٠‏ فالمضيق 
يشبح صدره للبوارج والسفن تعبره مثيرة دقعات من موج 
رجراج . 

فبا تلاقت نظراتهما واشتبكت حتى 5 م طورأغلو أفتدى» 
غير قادز (le‏ كتمان سره 0 Bu,‏ يصارح النوتى على عجلر 
كأنه يخشى أن تنحاش العبارات بين شدقيه : 

اسمع ... لقد اخترتّك حارساً للقصر . 

قال قولّه هذا » وسكت يقرض أظفاره لا يحسن الترابط . 

واركج على الأحدب » وقد يِاغْتمّه المفاجأة » فظل فاغراً فاه » 
يرنو إلى « طور أغلو أفندى » فى تبالم ‏ 

. إن شاء الله‎ Gy رب القصر يقول : الاختيار‎ Sted 

ويطرق لحظات ثم يستأنف حديقّه : 

اخترتك لأنى عهدت فيك الأماثة والصدق والاخلاص . 


AY 





واسترد" الأحدب أنفاسه » وتحركت شفتاه بقوله وهما لا 
تَضبطان مخارج الألفاظ : 
ail‏ لشرف عظيم أن أكون فى خدمتك يا سيّدى ... ولكنك 
heh‏ بهذا الاختيار ... ألا pa‏ لی Age‏ تفكير ؟ 
- لا حاجة لك بالتفكير . 
- لا يخفى عليك سيّدى أن الحراسة أمانةٌ وستفقضى أن 
أتركَ الصبد .. مهتعى التى أعول عليها وأتكسب منها 
العيش. 0 
gayle... cule load atyl al) —‏ هكاك ف Ll Lt‏ 
CH,‏ تعود من صيدك . 
- لا أثق إلا ينفسى ... دعنى سيدى أتروى فى الأمر . 
- لا تنس أن C5‏ فى ميزانك ثقتى بك وتعويلى عليك 
... أمامك خمس دقائق « GE‏ برأى . 
- أمهلنى إلى غدٍ . 
- ولم التسويف خير البر عاجلة ٠‏ الشروط معروفةٌ » 
ol,‏ الأحدب النظر إلى « طور أغلو أفندى» يهمُهم : 
- الشروط ...؟ 


AY 





ت انت ؛ 

ese دلا‎ 

وسارع « طور أغلو أفندى » يدد الشروط « يحصيها على 
أصابعه : 

رنود التدفئة فى الشتاء على نفقعى ... حظيرة القوارب 
مباحةٌ لقاربك ... وثمارٌ الحديقة لك فيها حظ وتّدر . 

وتهاج صوت الأحدب وهو has‏ فى مسكتَة متظاهرا 
بالتعجب : 

هذا سخاء منك عظيم .. 

- ]13 اتفقنا . 

day‏ » طور أغلو أفندى » يده إلى fad el‏ الأحدب 
يديه من المجداف Jil,‏ يُمسك US‏ سيده « they‏ عليها 
قائلا فى تأدب بالغ : 

لن أخالف أمرك ... أو أعصى لك مَطلباً ... ستجدثى يا 
سيّدى فى خدمتك وإنه لشرف كبير ... وإنى لفخور ا 
satel‏ من ثقة call « WE‏ بها بها sel,‏ 

وكان القارب قد شارف مرسئ القصر » فصدر عنه « طور 


ل 


أغلو أقندى » تخف به خطاه وقد انزاح عن كاهله عبء ثقيل 


At 





أما النوتى” فساق قاربه , Cady‏ من شفتيه صفيرٌ يحاكى فى 

وافترق الرجلان تتلألاً فى عين کل منهما Jul‏ رطاب . 

).¥( 
3 م 

تربع النوتى على عرش الحراسة » ودانت له دولة” « طور 
أغلو أفندى » فأصبح بين عُمْضّة عين وانتباهتها جليساً أنيسا 
lh Piha:‏ ا ده 
pail‏ من شتو 

3 ينمو مصامة و لمر مق سلا ره 


» طور pel‏ افد » حياة الع والاطمئنان ترأوده ater‏ 
بعد حين أن یغرو الرجل من جميع أقطاره حتى يتمكّن منه 


wy Ft 


ويتسلط عليه . 


isl,‏ تفق أن كان 2 طور sul‏ أنندى » We‏ إلى مرساه » ذات 
als E Car deol‏ بالتحدث إلى نوتيه ساعة مرق أمامهم 
Gass‏ بخارى علو هَديرة FH ٠‏ ز ei pall‏ . 

فانبعث رب القصر يتابعه بعينيه وقد CSSA‏ أنظاره به 
ينفرج (gS‏ ابتسامة تنم عن إعجاب خنى . 
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وطالع الأحدب الإشراقة ٠‏ ترصع جبين سيده ٠‏ فُتَنحتّح يقول , 
تاكس الرأس يتلاعب بأزرار سترته : 

انظر إلى الزورق سيدى ... إنه سريع والغتم به مكفول . 

lus‏ أن » طور pis « gual Jel‏ قارب الأحدب الذى 

يتحرك فى خطوات السلحفاة . 

dandy لتلك السلحفاة المتَباطئَة أن تنيله‎ Ji 

وسرعان ما C2‏ كلمات الأحدب MB‏ « طور 5 « 
لكنه تراعى كأن الأمر لا يَعنيه فى قليل أو كثير قائلاً : 


388 و 


مهما يكن من سرعة ذلك الزورق ٠‏ فإن السمك يتهيبه وبقر 


مله . 


ت السك غر dagger... aly‏ علية يسين: 


7 os 


- إنه يخشى BOM‏ والدوى ; 

- فى استطاعتنا أن تروض ذلك الزورق البخارى ads‏ منه 
حملاً وديعاً يلتف حوله السمك ويأنس إليه . 

لم يعقب « طور أغلوأفندى » على هذا القول ٠‏ فاستأنف 
الأحدب : 

لا oll‏ سيدى أن ثمنّه كبير . .. غير أن العقل yall‏ فى 
مقدوره أن يعوض اللثمن يما يوقره الزورق من كسب . 
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DULG‏ رب القصر يرعيه اَذه » وقد تسربت كلمات الأحدب 
فى أقطار عقله الخصيب ٠‏ فهب بين ضلوعه شحه يغريه 
بالاستماع Selly‏ : 

الأمر هين ... سيدى يشترى الزورق ... وأنا هنا لأسهر 
على الصيد ...إن أجدب مكان تطرقت إلى غيره ... لا بد أن 
نفوز بصيد عظيم ... وأمامنا بعد ذلك السوق Bill...‏ 
بالسّمك المصيد . 

dis م« طور أغلو أفندى » فى مجاسه « يتمايل‎ Gale, 
نغم شجى » وسطعت على ثغره‎ Ce ويسرة وكأفا هو فى‎ 
: أبتسامةٌ رحيبةٌ وهو ينطلق بقوله‎ 

شىء جميل ! 

وأظلّه الصمّت » كأن فكرةٌ جديدة طرأت عليه » فانئشعت 
البسمة عن شفتيه » وبان على محيّاه جد : ۰ 

قل لى ... هل الربح محف ؛ 

- وهل فى ذلك ريب ؟! ... لقد حبرت Grd‏ شيراً شيراً ... 
وسأعرف كيف أستخلص منه ما bd‏ من ذخائر Uber‏ فى 

واطمأن « طور أغلو أفندى » بكلام الأحدب » وتطلق وجهه 
Toye‏ على بدء ٠‏ وأنفذ صوته WG‏ : 
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نفكر فى الأمر .. 
(۴1 ( 

وفى صبيحة القد والنهار فى مؤتنفه » كان « طور أغلو 
أفندى » وصاحبه التوتىئ فى قلب المديتة يطرقان Lee‏ للآلات 
البخارية . 

واحتواهما المتجر » فطفقاً يجوسان خلال الزوارق المعروضة 
يتفّحصان كلا منها فى دقة ونشاط . 

وملك عين الأحدب زورق ق طويل عريض ٠‏ يزو بطلائه الأحمر » 
وقد انساب زجاج ale‏ فى تُقويس » a‏ رشاش الماء ويك 
الهواء « وعلى حیژومه قَامَت ساريةٌ » تدلى منها مصباحان هما 
للزورق فى حَلكة الليل متآر هداية وإرشّادرٍ ٠.‏ 

أما باطن الزورق فهو محش من مطاط وثير مكسو بجلدٍ 
i‏ متعة للناظرين » وفى مورت معد ريح موصو باوب 
بسر له الحركة » لا ينحاش عن Spay GUAM‏ إليه » وقد 
أحيط بنطاق من أذم متين يجتب من يُعتليه حطر السقوط حين 
ينشب بينه وبين السمك تحاور وصراع . 

ومن وسط الزورق يتسامى عموة أملس فاره علقت برأسه 
حبائل كأنّها المشانق Chand‏ لتلقى السمك المصيد . قطفق 
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النوتى يتوسمه TU‏ تسبح عليه نظراثه » وطورا يتحسس 
جوانيّه » ورا صَعد إليه وهبط ate‏ فى Lad‏ مرحة » وأعطاقة 
يترحان من إعجاب وشوق . 0 

يا لهذا الزورق CHI‏ » لكأنه حوت من الحيتان الضارية أو 
واحد من القراصنة لصوص البحر › درب على انتهاب وسلب » 
Gly‏ البحر ويخشاه على ذخائره وغراليه Ho‏ ومرجان pis‏ 
wb‏ 1 

Lal,‏ « طور أغلو أفندى » Lo Mil!‏ حين وقعت عيئّه 
على عين النوتى وهما یتبادلان الرأى فى صمت . 

وأوشك رب القصر أن oe‏ التاجر » يتعرق منه الثمن , 
بيد أن النوتى ine ipa aT‏ أن يكف عن صاحب المتجر » 
ويخلى له ib‏ النضال . 

فنزل « طور أغلو أفندى » عند إرادة أمينه واتزوى يذرع 
الحانوت فى جيئة ٠ phy‏ مُهتاج الوجدان « بقرض أظافره ء 
وصدره يجيش د على أقتنا ء الزورق © والفوز به , ols‏ غلا 
مَهْره ٠‏ وكأنه ure‏ ' ركبته رعونة النشوة لمرأى isd‏ جديدة + 
وقعت فى قلبه ؛ فبنى al‏ أن يستحوز عليها ویظفر بها غير 
مُبال بما يتكلقُه فى سبيلها من pa‏ وين . 


وحين انيرى التوتى للتاجر يجادلّه فى سعر الزورق ويداوره » 
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ستشعر « طور أغلو أفندى » WS‏ يتملكه » als,‏ طوى 

اي ae‏ ا 
Al‏ إذ قصد فى صحية أبيه متجراً يبيع للأطفال ce‏ 
والألطاف . 

al‏ يتذكر تلك اللعبة الطريفة التى راقته ‏ فتشبث بها فى 
إصرار وعناد على الرغم من زجر أبيه > ورپ rat‏ يزداد 
باللعبة من 2 ث وإلحاف . 

ends,‏ إرادة الأب « فجذب ail‏ يغادر به المتجر وهو يتوعده 
Cues,‏ عليه » ومّضى الولد SU‏ العين » كسيرً الخاطر . 
حتى أوى إلى فراشه poe‏ عن wile‏ > تغتاله الحسرة 2 
ويقثله الحزن » مؤرق العين » مشغول البال » > لا تبرح Js‏ 
اللعبة الطريفة التى طارت منه . 

. له أميثه الأحدب فى يومه كأنه أبوه بالأمس البعيد‎ Jee, 
. وأحس نحوه بغيظ كظيم‎ 

واستهدف النوتى صاحب المتجر يعلن له : 

الزورق رائع دون شك ٠‏ ولكن الثمن مغالى فيه ... إن لم 
يعجبك ما عرضناه من ثمن خرجنا نستخبر السوق . 

وعقب صاحب المتجر فى تظرف وتوكيد يقول : 





هذا الزورق أحسن ما تعرض أسواق « اسطامبول » لن تجدا 
له مثيلاً فى متجر آخر ... وٹمنه معقول . 

: الأحدب يماكس‎ OL 

إن وعدتنا أن تكارمنا فى الثمن عدنا ... موعدنا الغدٌ . 

وجذب النوتى « طور lel‏ أفندى » من يده 6 فأسلس له 
قياده فى يأس وكأنه الطفل الذى لم يظفر بلعبعه » فَمَضَى 
يساير الأحدب مكروب الصدر » مغلوباً على أمره » لا spurs‏ 
الخطو . 

واحتواهما السبيل ‏ فانقجر « طور أغلو أفندى » يدمدم : 

سوف تفوت علينا الفرصّة ... من يضمن لنا iy‏ الزورق إلى 
غد ؟ ... ريما اشتراه اليوم راغب فيه . 
s 3 oe"‏ - 

: كتفه » وصوته يقول حازم النبرة‎ SOLS 

لن يفوز به أحد غيرك ... دعنى Gpail‏ ... إنى حريص 
على مالك » وكفيل بالتاجر gall‏ عناده . 

فهر 2 طور أغلو أفندى ۾ كتفيه فى رعونة وامتعاض ٠‏ 
wh,‏ أمينه الأحدب فى الطريق ٠‏ وما فتىء الزورق البخارى 
يتلألاً لناظريه » كأنه يعاتبه فى aly‏ عليه وتفريطه فيه . 
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أما النوتى OG‏ فى خَطو ثابت ٠‏ قلا نفسه الفقة بأنه 

مستحودٌ على الزورق فى غده دون ریب . 
)¥¥( 

وبات « طور أغلو أفتدى » HES‏ حمى التفكير . 

يالهذا الزورق البخارى الخلأب الجسور ... أين منه قارب 
الأحدب المضعضع تلك السلحفاةً الكسول ؟ 

إنه ليعتلى ظهرها كل يوم فى ملالة وفتور . 

لا مرية أن الزورق سيتيحٌ له al‏ اقتناه » أن يبسط sills‏ 
على المضيق 0 وما بعد المضيق 0 وريما تعذاه إلى أعالى البحار 
يرفرف على غوارب أمواجه ole‏ يحمل شارته بين ما يرقرف 
عليه من شارات زاهية تحمل علامات tpt‏ لأصحاب الأساطيل › 
وأثرياء البحر. 


PIs s 


Ale‏ ؟ 
كبيرٌ ولا شك . 
الأحدب له العذر كل العذر فى المسارمة والمماكسة . 


ولكن ما dads‏ اليوم محدوداً معدودا » سنجنيه le‏ يلا حدر 
ولاعد. 
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ولا يلبث رب القصر أن يريم سريره ٠‏ يخطو فى حجرته 
خطوات متسكّعَة لا تفارق اللفافة cs‏ « وقد مضى"الليل إلا 
أقله . 

ds‏ الفجر قصد « طور أغلو أفندى » متزل الحراسة 
مكتمل البزة ‘ وذهب يتفقد النوتى ٠‏ فألفاه فى الحديقة أرقا : 
an‏ الفكر ٠‏ نَبى به فراشه » فخرج إلى البستان يُستروح 

سيم الليل guste pail‏ البحر » وقد افترش gal stl‏ 

ومن eee‏ وغاء من. فخار. فى لون الأرض Sle aces «١‏ 
متوهجة « استوى عليها Gayl‏ الشاى » يتصاعد من مائه 
المحتبس بخار موصول . 

فجالس « طور أغلو ass » gal‏ الأحدب , يقاسمة 
vhs‏ الساخن فى صمت يحدجان السماء بنظرات, pean‏ 
كأنها القذائف tad ٠ saath‏ عن عينهما ؛ فى عَيشة spews‏ 
pated‏ الليل toss.‏ الضيا ae:‏ وال ie ap‏ 
طريق النْصر فى ke‏ نور الصباح الفتى . 

وجمعت بين الرجلين غايةٌ واحدة » CL,‏ بينهما هدف a‏ 
ألا Say‏ الزورق البخاري « فإن هما خرجا عن صمتهما » يبغيا 
إيضاح ما glia‏ فى صدريهما من أمان وأحاسيس , la‏ 
سمر مهوش وكلام مبتور « وفى متاهات الأحاديث تضيع الفكرة 
حتى GANS‏ بينهما لا تفصع ولا تبین . 
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وبين ol‏ وآن » يزقر « طور أغلو أفندى » زفرة مكلوعلئ 
وتيوى_أناملهُ على شَعَرات شاربه » ها من جذورها ‘ 
وعيناه مُشْرّعَتان إلى السماء » كأنما تلحان على التُجوم أن 


تغور . 
)۳( 
واصطبح بهما متجر الآلات البخارية . 
Ser‏ النوتى palin‏ ويجادل ٠‏ لا تلين له BUS‏ ولا یرجع فى 
كلمة od‏ بها ٠‏ أو عَرْض على لسانه أجراه » على حين جلس 
«طور أغلو أفندى » Ciel,‏ القلب .5 المعركة ٠‏ ويتعجل 


2 مه 


. تون‎ Sod على‎ Lele 

وأخيراً نطق صاحب المتجر يقول وهو يلوح بيديه : 

ليس فى مستطاعى » أن أتساهل أكثر ما تساهلت . 
كفانى ما انتقصت إكراما OSS‏ 

واهتزت Aya‏ النوتی فى غضب موهوم » وتَوُی سيده بقوله : 

إن صاحبنا لا يريد إِتَام الصفقة ... هيا بنا إلى متجر 
«صّمويل » فإنه تاجرٌ يعرف كيف یحاسن عملاءه . 

وفيما هما يمضيان إلى الباب » متقاصرةٌ خطاهما » cols‏ 
إلى سمعهما صوت التاجر يناديهما » جهيرٌ الصوت من مكانه 
القصاِظ+ 


<- 
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os 3 ea 
عِلن رسلكما ... لا يتم البيع والشراء على هذا التججرى.‎ 
فإن‎ ... Dewy إعزازاً‎ ... GUI سأريو للخصم خمسة فى‎ 
. فأنتمًا الرابحان‎ ... C3 
eh 0 فتحمس النوتى يقول ‘ وهو يمد رجليه نحو الباب‎ 
فيتعفرٌ الرجل فى بداتته » يعر‎ » ol و طور اغلو أفندى » فى‎ 
: السير على قنع وكُره‎ 
. وخمسة ار ا أنت فى كلتا الحالتين الكسبان‎ 
إلى الطريق‎ OES أن‎ OU وقاربت‎ 
: يقول‎ CY ولكن التاجر‎ 
تأبيّان إلا أن أبيع الزورق بأصل ثمنه لا يكون لى منه كسب ؟‎ 
. قليكن .. والعوض على الله‎ ... 
وارتد » طور أغلو أفندى » إلى مجلسه يستوى عليه‎ 
وأمسك بحافظة تقوده يعيث بها ثم وضع أمام التاجر والنوتى‎ 
: فى تَحَرج‎ bets الذى لحق به رزمة من أوراق النقد وهو‎ 
. هاك بعض الثمن ... فى غد ثُوفى لك ما فضل‎ 
, فى جيبه‎ leet ثم‎ The وفرغ التاجر لرزمة النقد يحصيها‎ 
: قائلا‎ pt وانکب يدون سند‎ 
. قد الشراء يقتضى استيفاءً بعض ال معلومات‎ 
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ولا رفع رأسه al‏ « طور أغلو أفندى » من حول الزورق 
يطوف به وهو یحدٌ إليه نظرات زهو وحار . 
ونشط النوتى يجيب البائع : 
فى غد أعود إليكَ بكل ما تريد لتحرير A‏ واتخاذ 
الأهبّة لنقل الزورق . 
va 3‏ 3 5 75 م وم on ٤‏ 
ثم تناول السئد « يدسه فى صدره 6 ley‏ أسرع ان ذهب إلى 
« طور أغلو أفتدى » يرف له الْخَبر : 
لقد تم كل شئ ... هيا بنا ... ميارك ... ميارك . 
وأخذ بيده يشده إلى الباب » ولحظة غادر المتجر ill‏ على 
زورقة الحبيب نظرة جائعة وكأنه يبتلعه بعينيه . 
)£¥( 
تلقفتهما السيارة الحافلة » فجنح الأحدب « لطور أغلو 
أفندى » يخافت بالقول : 
أربت كيف تكون المساومة ؟ 
4 3 2 
فهينم رب القصر : 


لقد تركت لك الأمر تتصرف فيه بخبرتك ولم أشك فى حسن 
ا 


تصرفك . 


¢ 
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° cra) Org": 


لقد حَمَلْتَنى GUY‏ فأديتها با يقتضيه الشرف » ويسكن إليه 
الضمير . 

ومرقت السيارةٌ الحافلة تختزل الطريق مهدهدة راكبيها 
بهزاتها ا لموصولة , فما pe‏ « طور أغلو أفندى » أن Cat‏ 
عينيه i GEL‏ طمأنينة واسترخاء . 

. النوتی فانكمش فى مجلسه يتداخل بعضه فى بعض‎ Ul 
المقعد ثم أسدل‎ Ble يريحه على‎ ABI برأسه إلى‎ Cob وقد‎ 
فى‎ Gin « مطلقاً لفكره العنّان‎ ٠ على عينيه‎ Tall قلنسوته‎ 
. والأطياف‎ SY وادى‎ 

وسرعان ما 55 إليه el‏ عرائس الأحلام » وقد تراعى فى 
متجر OY‏ البخارية Gall‏ البرّة ‘ والتاجر Lisa‏ إليه Lee‏ 
e‏ وقادته » مدني منه لكر الرحيب » يدعوه إليه . 
فى توددر ib,‏ فلا ملك الا أن يقتعده فى fa‏ وانتقاش . 


a بی من‎ E aie 
a فورتونيه + »العو فى تش‎ » 


الحخسور ا القيادة کانه ملك تيا سرير 





مُلْكه عليه مهابة د وجلال » وقد (ad‏ ب رة عينيه ا rere af the‏ : 
عسماف دا 
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عر ها ال مع الهواء » وهی pl ee ee‏ قرح فی 
ou‏ نعمة ورخاء ؛ والزورق Got‏ بهما يناطح الهواء . يشو 
اليم ء 0 نا رذاذ يزيدهما من إشراقة وبشر . 
(Yo)‏ 

وتوقفت السيارة الحافلة . 

وصاح محصل الأجور ينيه الركاب إلى محطة الوصول › 
فاستيقظ النوتى » وانْقَنَى على « طور أغلو أفندى » يقيله من 
eal‏ . وأسرع الرجلان إلى الباب يصدران عن السيارة الحافلة 
وهى توشك أن تستأنف (gall‏ . 

SS وما‎ 


ألا تباركون ؟ ... لقد yyy EES‏ بخارياً ليس له فى 
ا 


i‏ رفز وه . رت د خر غار أندى » پینهم 


Rec ere 


4A 





لقد تم اختيار الزورق بفضل وحسن PAT‏ ... 

وركب pd‏ « طور أغلو أفندى » وقد انتفخت أوداجه » 
واتتفش شاربه ‘ وتسامى يصدره > ينظر إلى ا جمع تأخذه je‏ 
ا ۰ 

وواصل النوتى حديقّه : 

سيكون ذلك الزورق TAG‏ خير وازدخار . 

cel‏ « طور أغلو أفندى » يقول » وهو Jods‏ شاربه وئيد 
الحركة : ١‏ 

الخيرة فيما اختاره الله . 

ثم مضى صوب القصر Bi ٠‏ خطاه US.‏ هو طائر 
Bays » aoe‏ أن يرفرف بِجَتَاحيه . 

)55( 


fe‏ م 


الطلعة « مرح الأوصال » فألفاه مقبلا على قطوره ٠‏ يلتهم 
بيضات ثلاثاً , عْرِقَتَ فى سمنها GOIN‏ تجاكى فى صفرتها 
لون الذهب » فكأنْهًا فى الطاس نجوم لامعة فى السماء 
الصافّية تحيط بها هالدٌ من سحب ناصعة اليياض . 
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وجعل رب القصر يُصيب منها اللقمّة تلو اللقمة BIE‏ النفس , 
لا يلوى على شئ . 

وأقلتت منه نظرة إلى النوتى » فتنحنح يسأله « والرجل على 
قرب منه » يتلاعب بحشايا قلنسوته الغبراء : 

Le‏ ... فيم بكورك ؟ 

فأجاب النوتى : 

الزورق فى انتظارنا . 

- ماذا علينا أن نفعل ؟ 

- أونّسى سيّدى ؟ 

- ماذا نسيت ؟ 

- نؤدى للتاجر بقية الشمن ... ثم نتخدٌ الوسيلة Jad‏ الزورق 
حتى OLS‏ إلى البحر فى أمان . 

- هذه مهمتك ... وعليك تدبير ما يلزم . . أما أنا 
deel‏ الاجر فاضل yl‏ وأتسلة Catala‏ 

as‏ النوتى 

pores‏ أن pt‏ نفسك Us‏ مَشَفّة الانتقال وأنا هنا 
طوع بنانك ... عول على . :+ سيم كل د شئ كمأ لو كان سيدى 
معى ... 





- لا بأس ... سألبث هنا اذَنْ LE,‏ تجئبالزورق إلى المرسى 
... لست فى حاجة إلى أن أوصيك Le Gade‏ ... حاذر 
إهمال العمال ... إنهم مهملون لا يبالون . 

- الزورق فى Gail... et‏ كما لو كان ملكا لى ... 
مالك مالى يا سيدى » أخشى عليه خشيتك عليه ... 

وضرب « طور أغلو أفندى » يده فى جيبه يُخرج ما ded‏ من 
أوراق نقديّة يى بما يقى من الثمن » وانثنى ML,‏ النوتى 
4355 ورقة ٠‏ فى a‏ وأناة : 

Uy‏ انتهى من العد والتسليم » رجع إلى صحن البيض 

يعمس فيه لقمته » وسمع النوتى يهينم له فى رفق بقوله : 


2 - 


شئ يا سيدى . 
ومسح » طور أغلو gail‏ « فمه وجمجم وقد EL‏ كلمات 


الاحدب 0 


GL‏ ... ؟ 
رسم استخراج الرخصة . 
فوجم os‏ القصر تصطرب شفتاه › وعينأه بالأحدب 
موصولتان لا تطرقان » ثم نطق يستطلع مهوم الصوت : 
أليس من استخراجها بد ؟ 
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- لكل زورق رخصة . 

- ألا يمكن تأجيلها إلى حين ؟ 

- إذا جرى الزورق غير yada‏ » تعرضتًا من رقابة الشرطة 
لمغارم كبيرة . 

- لقد دقعنا الكثير . 

- ولم يبق إلا القليل . 

Gols‏ » طور أغلو أفندى » فى جلسته » ولم يلك إلا أن 
Ges‏ النوتى على مضض ما طلب ٠‏ وشو یردد : 

الأمر للّه ! 

(۲۷) 

انهرّم الصيف . 

وآب « طور أغلو أفتدى » إلى مشتاه فى الريف البعيد » 
هرياً من عاديّات البرد وهجمات الرياح . 
كان شتاء قاسياً » أجدبت منه الأرض ٠‏ وبار الزرع » ونقص 
الريع . ْ 

ثم دالت دولة الشتاء . 


ولكن « طور أغلو أفندى » لم يجد فى مقدوره أن يرحل 
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إلى مصيفه على ضفاف « البسفور » » يلتقى بقصره 6 ويجول 
فى المضيق ٠‏ ويصول ٠‏ ممتطياً زورقه البخارى يزهو به ويفاخر . 
Lal,‏ إلى البحر شصه النهوم . 

ماذا أنت طالب إليه ... ؟ 


أتراه وقد فقد فى هذه IT‏ ما ألف من a‏ الريع هد يده 


إلى ماله ٠ Pall‏ فیفتلد منه Sas‏ يلهر بها لهر الصيف ؟ 
لا كان ذلك ولا wor‏ 


فلم يغرب عن قطنته المتيقّظة atl‏ القائل : « من مد dia‏ 
إلى ما ليس فى يديه » أسرعت الخيبةٌ إليه » Oey‏ عليه » . 

ليعقل هذه الحكمة « وليستعن بها فى ريفه القصى على 
تحمل LE phy‏ ا ٠‏ ورتابة العيش . 

لا مريّة أن الأيام آنيةٌ . وكل شدة إلى فرج . 

وتعاقبت OL et‏ جَدياء » لقى منها الرجل عنّتأ » أى عنت ! 
ولكنه صبر عليها sige‏ » فلم تستطع أن تقتحم عليه ما tp‏ 
E‏ 

قنع بالقرار فى بيته الريفى » يزجى أيامّه الموحشة ملول 

امزاج « يتلتّى فى ales‏ واستسلام ضربات ll‏ وما دَهمَه به من 
ذل وحرمانٍ . 
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وفى القَينة بعد EI‏ تراوده أحلام العيش فى قصره الصيفى 
Ceo‏ الزورق البخارى يهد له المتعة والإيناس Gadd ٠‏ بين 
جنبيه مشاعر HYD‏ » فيتغنى لنفسه بقوله ره يقر ضر أطقان 
مشبوب الحنين : 
طول الصبر glo‏ الأمل ... لا بأس ... الأيام مقبلةٌ لا ريب » 
وبعد الغمام يصقو الج ویروق - 
ولم Joe‏ الرجل خلال تلك Hall‏ أن يكتب » فى استفاصضة , 
إلى حارس قصره يستخبره عن شئون القصر وما abi,‏ الزورق 
من صيد ربيح » فلا AL‏ من رجع الجواب إلا سطوراً معدودة 
تنبثه على وجه الإجمال بأن كل شئ على أحسن ما يرام » 
9/353 « طور أغلو أفندى » تلك LE‏ 5 كأنها Old‏ العيش 
las‏ معدة خاويةٌ قيزِيدها من جوع . 
وأخصبت السنة fe‏ 
وما كاد الصيف يهل حتى ولج طور أغلو أفندى مكتب 
البرق مُتََتّ التفس « وانكب على ورقة يدون فيها برقي إلى 
حارسه Sy‏ إليه موعد القدوم : 
(¥A)‏ 
Ul‏ فى قصره الصيفى » فكان للأحداث dey‏ غير ذلك 





الوجه العبوس الذى شقى به « طور أغلو أفتدى » فى مثتاه 
منذ Joy‏ رب القصر » عكف النوتى يقح ذَهْتَهُ » ويصل 
أسباب عيشه » لا تر له Age‏ » ولا يهن له تدبير . 

لم يفلت ركن من القصر « وإن ضولَ شأئه . إلا اتتَحَمَنْهُ 
عبقريته » ودارت فيه يده الدريّة » تميط عنه غبار BSN‏ 
والجسود nee‏ 

COG,‏ بشاقب نظره ٠‏ وحدة فطنته ‏ يغترف ما LG‏ أن 
يغترف من ذلك الكتز الضائع » فتبدلت حاله وبانت عليه مخايل 
مرت الأعوام هانئة . 

وتقاطر الخطاب من خيرة الشياب عليه يطلبون ابنته الحسناء 
« قُورتونيه » قرة عينه ومَطْمّح هواه . 

غير أنه كان يتحيهم عنه فى تَغَطرس » منتظرأ لابنته ذلك 
الزوج الملئ ٠‏ الذى يستطيع أن Us‏ بالهب ٠‏ وأن يفرش 
طريقها بالزمرد واليواقيت . 

ولا تسل عن الزورق البخارى الذى ازدان به مرسى «pall‏ 
وانقسحت له جوانب المضيق Cat‏ فيها ويمرح ٠‏ مستآثرا با 
Glas ILS‏ من pl‏ موفور . 





| م‎ of 

وفى غمرة هذه المباهج والمسرات ٠‏ لم بحسب النوتى حساباً 
ليقظة الجيرة وسَّهّر cnc‏ عليه . 
ويوقعوا به » حسدأ له . 

ماذا يلك الناس من أمره » وقد أسلس له الحظ ale‏ ؟ 

فليتميزوا EE‏ ويسر فى طريقه » لا يعبأ بشائعة .. 
تقال » أو وشاية تحاك ... 

(¥4) 

وجاءت اليرقية . 

وأمسك بها النوتى Gay‏ غلاقها . فهّبْ عليه النباً الناجع 
كالإعصار الجارف ‘ قتع فى هياجه ما للبرقية من كلماتٍ 0 
30535 حروقها كأنها الحَصَيَات انسلِطْت من بين السطور » 
ترجم فى تَطايرها تاظريه » فتفقدهُمًا صفاءً الرؤية » وتَطْمسُ ما 
لجوهر الأشياء من وضوح . 

. وجوم‎ sels 

ولاحظ أهل بيته وأصفياؤه المقريون اضطراب مره ٠‏ فهو 


منكدر التقس , > حامض الطبع ارا 
وعتاب . 


إلى 


١5 





.. السكرةٌ » وجاءت الفكرة‎ col, 
pail أصبح هو‎ UG لقد انقطع عهده برب القصر سنوات‎ 
, جرت وطاق‎ ald. cs, كما‎ Sls ریا يضرف‎ 


- 
7 es 


و ل 0 
.. طواه إلى غير رجعة قَبْر سحيق » فلم يتبق فى مملكته 
u‏ ء شاردة تَتَمثّل Lie‏ بعد حين فى رسائل » ما هی 


إلا Sm‏ على ورق ... أصداء تذهب مع الريح » وتتطاير فى 

فما Ue‏ ا تشق اللحد الذى استودعّه ذكرى سيده 
aber‏ حيا يَسعى إليه ؟ 
i‏ 

حان له أن يودع حريمّه » وينزل عن عرشه » ويستقبل عهد 
مساءلّة وحساب . 

لن يكون له بعد اليوم سيطرةٌ على الزورق البخارى الذى 
val Ig‏ واستمرا حيرة « كأنه عبد من عبيده الأوفياء . 

ولبث الرجل على قلق » gl KY‏ واحداً من أسرته إلا 
عنف په › aril,‏ عليه بأوامره ‘ متوعداً ob!‏ بأقصى العقاب 


\.¥ 





إن هو شق ى Lae‏ الطاعة » ويده تعلو وتهبط تسانده على تأكيد 
عزمه » ملوحةٌ بورقة البرق تقض . 

, منه إلى البرقية نظرةٌ » فتوقفت يده عن التلويح‎ ob J, 
. بحطامها إلى العراء‎ ii ثم‎ : lagi وما لبث أن هوى عليها‎ 
ا ا‎ ake ا مانا فى‎ 
› فتتراقص قصاصاته المتناثرة‎ » pel وحطا م البرقية بهيجه‎ 
فى أثره » تشيعه فى منصرفه بسخرية‎ Ca 25 كأتها أطفال‎ 
. واستهزاء‎ 

(۳۰) 


وفى اليوم الموعود وقف الثوتى عند UW‏ المدينة «SN‏ 
pit‏ الأوداج CLE ٠‏ الأسارير . تهتز ro‏ على ظهره 5 
وهو يروض نفسه ويهيئها ليتلقى سيده ؟ با يوحى بالحناوة 
والتجلة والإكرام . 


وما لفظت السفينة tae‏ اندي « مع الصادرين 


a وهر یمز فى صرت کله ا‎ he 


: foc 


2 


ما أطيب اللقاء بعد طول احتجاب . 


\.A 





وأسلم النوتى IS‏ لسيده » يتقبّل عطفه فى تطامن » ومضى 
يبادله التحيّات على تكلف ٠‏ مريداً قسماته على أن تحمل 
علائم السرور ودلائل pill‏ . 

,255 « طور أغلو أفندى » بقوله متورد الوجنتين . وهو 
يفتح صدره ٠‏ يغب التسيم عب سكران : 

سوف تُعاود الحياةً من جديد ... نغزو « البوسفور » يشباكنا 
على ظهر زورقتا الحييب . 

Say‏ النوتئ رأسه موافقا فى صّمْت » وقد انْتَنى J‏ أحمال 
المتاع . 

GF‏ استقبال القصر لعاهله فكان رائعا ... استقبال الغزاة 
الفاتحين ... امرأةٌ النوتى وأولاده وحقدثه فى صف مرصوص . 
ينحنون pple‏ الرؤوس مهنئين > والقصر معطر » ٠‏ يشيع فيه 
أريج البخور ٠‏ تزدان أبُهاؤه بألوان الرياحين ٠‏ وتَتَجلَى رياشه 
مهندّمة تزف إلى النفس الأئس والانشراح . 

وتجلت الحديقة » مشذبة مورقة bil (id ٠‏ بأطايب 


الثمار . 
مين إن النوتئ لم USS‏ ظنه » لم يحل بواجبه ... ما أروعه 
من حارس أمين . 
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(4) 

ما خلا « طور lel‏ أفتدى » إلى نفسه » ينمض ace‏ متاعب 
السفر » وينال قسطأً من الراحة حتى استدعى الأحدب يتحدث 
إليه » ويسائله فى Bl‏ القصر « وشواغل الزورق خلال محبسه 
فى مشتاه الطويل . 
HL‏ « طور أغلو أفندى « أن تفوة يعبارته مهتز الاعطاف : 

وأشرع إلى النوتى عينيه وطفق يقول : 

ألك أن BS‏ عن الصيد ... وتصف لنا حال البحر ؟ 

فاندفع النوتئ فى شرحه يتمق عباراته » وهو يصب الأنباء 
على رب القصر Lobes‏ أن cx‏ بالزورق فى مَجَرَى الحديث ما 
وسعه أن يتحّاشى . 

وما أتخم « طور أغلو أفندى » بالأخبار » واطمأنت نفسه 
إلى صدق ما وعى حتى خرج عن صمته يقول : 

جزاك te... abl‏ إلى البحر st‏ ما أنا إليه مشتاق 
... عليك بإعداد الزورق ... وتجهيزه أتم تجهيز ... موعدنا 
على المرسى ... عتد الأصيل . 


\\. 





وحاول النوتى أن atts‏ رب القصر عن عزمه « ويحمى الزورق 
من ad‏ » فهينم : ألا يجدر بسيدى أن يستريح اليوم ... وفى 
غد ead‏ الزورق ... ونختبر البحر ؟ 
فاستأئف 2 طور أغلو gual‏ » قوله ٠‏ وفى صوته whee dy‏ 
ملحوظ : 
أبعد ذلك الغياب الطويل عن مباهج الحياة » ومفاتن المضيق , 
تطالينى بالاحتجاب عن الزورق أكثرَ مما احتجيت ؟ . 
أوتحسبتى « أيّوب الصبور » ... أحتمل ما احتمل فى Whe‏ 
وعزم ... لا ... لا بد لی من ساعة لهو تُعوضنى ساعات 
الحرمان التى اكتويت بنارها فى مُشتاى الكثيب . 
وتهيّأ النوتى لمواصلة ما انقطع من كلام ٠‏ إلا أن « طور 
أغلو أفتدى » صرفه عن التعبير يقوله : 
حسبی ما سمعت ... لقاءنا فى الموعد aes Wy pall‏ ليكن 
كل شئ على ما يرام ... لا تنس ما أوصيتك به . 
واحتجب يوغل قى port‏ القصر . 
وانْعَلق عليه يابه . 
وشمل المكان صمت . 
وصدر الوت سُتَصَاغْراً Ley ٠‏ قدماة إلى حظيرة القوارب 
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يشغل باله حديث سيده عن الزورق المنشود ٠‏ وحام حوله حوم 
الطير على فَرْخْه ٠‏ ومثل يتملاه ويتلمسه فى تحئن كأنه قطعةٌ 
حية هقد + GER!‏ عليه من Tol‏ سيد طاغية > وكأنا لطول 
استثقاره به وألقّته له » يعظم عليه أن apts‏ فيه أحد ولو كان 
« طور أغلو gail‏ » نفسه « صاحب الحق فيه . 

إنه ليراوده الساعة إحساس بأن ذلك الزورق أشبه ما يكون 
بطفل له ته ونس به » فكيف يبيح Bd‏ غير يده أن تنه 


Fou 


إليه تأخذه منه غلابا أ أو تستلبه استلاباً ؟ . 


لا مريّة أن ts See‏ ذلك aad‏ من أعمال القرصنة تديثه 
شريعةٌ الله ٠‏ ويستنكره قاثون البشر » فيندد بالآثم ٠‏ ويلك به 


أقصى عقوبة Fuels‏ قصاص . 
Cl‏ من زورقه مكتوف اليدين لا 1735 عنه الخطر المحدقّ 
به ؟. 1 
ما عساه أن GG‏ من أعذار ترد اععداء y‏ طور أغلو أفندى » 
وتهجمه عليه ؟ . 
e‏ الأحدب ظهر الزورقي ‘ واقتعده ¢ یقلب بصره فيه 1 
تشرد به تأملاثة 


Re 
7 وامتدت به الجلسة‎ 
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وتشابكت برأسه الأفكارٌ تشابك العناكب فى خيوطها . 
سد رأيه » وعَميَت بصيرثه » ولم يعد له من حيلة إلا أن J‏ 
عن عرش زورقه » BMGs‏ مرغما فى متاهات النسيان  .‏ ' 

وصعد النوتى 4,55 « وقد أوشكت دمو اليأس أن (mes‏ 
. فى مآقيه . 

(۴۲) 

وعند العصر خرج الزورق من الحظيرة إلى المضيق › يذرعه 
فى اقتدار » وقد aml‏ « طور أغلو أفندى » كرسي الصدارة 
منه « ay‏ معه يرحلة صيد مبارك ميمون . 

وآب إلى قصره » تترنّح أعطاقه › وتزهو نفسه با أحرره 
على البحر من نصر عظيم . 

والتفت النوتى إلى سيده nl‏ فى شأن حصيلة الزورق من 
pe‏ 1 ۰ 

فأجابه م« طور أغلو أفندى » وهو يتلفظ : 

لا تعْرضه کله للبيع ... اسستبّق منه مقداراً غير قليل ... 

ومضى إلى القصر » تُداعب خباشيمه رائحةٌ الشواء الشهى . 
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(۴F) 


وبعد أن أصاب « طور أغلو أفندى » elke‏ « واستسلم 
لأفكاره > ومن فوقه جوم الليل تبص كأنها ترحب anti‏ إذ 
دار يخاطره أن حارسه لم et‏ حديثاً فى شأن pela‏ فيعبين 
كسبه ويتعرق مغائمه . 

Ll‏ حان لأمينه الأحدب أن يجلس إليه فى هذا الشأن ؟ 

وانتظر على مرسى قصره » حتى أوغل الليل > Leb‏ لم 
يجد بدأ من أن ينهض إلى منزل الحراسة . فالتقى بالأحدب 
Cot Lally‏ عريش الكرم يدن لفافة « وقد أسبل جِثْئّيه . 
وتوضحت على جبيته سحابةٌ غائمةٌ من تفكير . 

فتنحنح « طور أغلو أفندى » يقول متخّشّمٌ الصوت : 

مساء الخير . 

وإذا بالنوتى يَفَرّع من أحلامه ٠‏ ويَنْهْض واقفاً ٠‏ متلعثم 

م دل aes‏ 
اللسان يرد التحية : تفضل سيدى . ... شرف كبير أن تَزورئَى . 

TESS إلى رب القصر مقا‎ dt, 

فجلس « طور أغلو أفندى » وهو یقتل شاريه ٠‏ ويسَوى ما 
هوش من شعيراته » ثم أنشأ ccd‏ النوتى ما توافرٌَ له , 
على مر الأعوام > من ربح الصيد . 


\\t 





: النوتى يرد متأكل الثُبرات‎ BL 
فى‎ ae لا يكن سيدى مشغول البال بشىء , وليأخذ‎ 
. الصيف بعد السنوات التى أمضاها فى عَنَتَ وإجهاد‎ 
ولتّطمئن نفسه إلى أن كل شئ على خير ما يرام ... وللحساب‎ 
. oll 
: بسلسلة ساعته مؤكداً‎ » gal فتلاعب « طور أغلو‎ 
ا ولكن لا بأس بأن أعرف الحساب على وجه‎ 
. الإجمال‎ 
. ذلك إلى غد ... الصباح رباح‎ Ga... لا داعى للعجَلة‎ 
Tiles الوقت‎ EA إنى واثق بك ... ولكنى رأيت أن‎ - 
الحديث ... عسى أن يكون الخيرٌ قد واتانا بعد سنوات الجدب‎ 
. التى أصابت الرَرْع والضرع‎ 
. أطمثن يا سيدى ... أسائيد الحساب معدةٌ‎ - 
على‎ tad صمت ثم‎ Tee » وأمضى « طور أغلو أفندى‎ 
: جبهته وقال لحارسه‎ 
ذكرتنى ... لم تَبعث إلى بعقد شراء الزورق ... فأين العقد ؟‎ 
ورفع الأحدب جفنيه كأنه يجمع شتات ذاكرته المتداعية ثم‎ 
: أجاب‎ 





العقد ... ؟ نعم ... لقد ELS‏ من التاجر يوم أديت بقيّة 
الثمن » لا شك أنه بين الأوراق Spee‏ ... ما حاجتك إليه 
سيدى والزورق فى حوزتك يصول ويجول ؟. 

- وأين الرخصة ؟ 

- إنها عندى ... مكئونةٌ فيما أحفّظ من أسانيدٌ . 

BU,‏ لا تكون فى الزورق ٠‏ حتى تبرزهًا لمن يعترضون 
طريقنا من شرطة الرقابة فى المضيق ؟ 

ad -‏ أصبح الزورت معروفاً لكل CLS II‏ ... وطالما اطلعوا 
على الرخصة فى فترة غيابك ... لم تعد بهم حاجةٌ إلى اطلاع 
جديد ... اطمئن يا سيدى ... وليطب خاطرك من هذه الناحية . 

- لا تنس أن ثرينى إياها . 

- ذكُرتنى » حماك اللّه » يا سيدى ... لا بد من البحث 
عنها لتجديدها .. فقد أزف موعد أداء الرسم المطلوب للسنة 
الجديدة ... سمعت أنهم is‏ الضريبة السنوية على المركيّات 
البخارية فيما رفعوا من ضرائب سنوية . 

فما وعى « طور أغلو أفندى » حديث الضرائب حتى تراجع 
على مقعده ؛ وانفرج ad‏ عن تشاب متراحب ٠‏ كاد فكّه ينخلع 


ted 


له » ثم قال وهو يه pee‏ 


VV“ 





أحس FB‏ النعاس ... طاب مساؤك . 

وجرر خُطاه diy‏ من الحديقة إلى القصر . 

فشيعه النوتى بيصقة عريضة قذف بها على الأرض » ورام 
مقعده > قاصدا فراشه › Le‏ قشعريرةٌ اشمتزاز . 

(۳£) 

لم تتوارد All‏ حتى اشتدت مطالب « طور أغلو أفندى » من 
الزورق وتعددت , Comey‏ همته إلى قيادته بيديه » يستمرئى » 
وهو يوجهه الوجه الذى يرتضيه » لذةٌ تلك الرياضة المحببة إليه 

. and ثيرة‎ 


وفى ve‏ الجولات GEL‏ « طور أغلو tio « gal‏ 
التوتئ حين أمره بِالتَخَلّى عن مقعد القيادة ليستولى عليه , 
LI‏ بنفسه زمام الزورق . 


aot 


وبهت الأحدب > فعمد إلى المراوغة es‏ 
المياه يا سيدى فى الخليج صعبة المراس ... تياراثها 
متضاربة متقلبةٌ تستلزم LAI‏ والكفاية واليقظة ... أخشى 
عليك سيدى تغيرٌ الماء ... رها CE‏ ... فأوقعنًا فى 
حرج لا منجاة منه ولا سلام . 
فانتفش « طور أغلو أفندى » وكأن كرامته خدشت › 
وشعوره Saad » Ji‏ فى قوله حازم اللّيْجة :0 
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أنا بالماء عليم ... وعلى سلامة الزورق قدير . 
وعاود الأحدب SLE‏ : 
أيجدر بسيدى أن يتعب نفسه » ويلوث يديه ا تنضحه الآلهُ 
من زيت ووضر ؟ 
وأضاف م طور أغلو أفندى 6©: 
غير مهم ... الزورق زورقى وأنا بسلامته كفيل . 
ونهض مكانه يقيل الأحدب عن مركز القيادة » فتنحى له 
عنها صاغراً » يوغر الحقدٌ صدره على سيده ذلك الطاغية » بيد 
أنه Foo‏ ملامحه مَسحة الرضا » يوارى فى ابتسامة كاسفة » 
ما ata‏ فيه من كرم . | 
وعكف » طور أغلو أفندى » يارس القيادة على هواه » غير 
ميال فى حميّة apt‏ » ما يتورط فيه من مأزق » وما يتعرض 
له الزورق من ضرر . 
وانطلق به فى المضيق يسوقه كنحلة موصولة الحركة لا قرار 
لها ولا هدوء ... آنا هو ماض إلى الصيد » وآناً إلى النزهة › 
I UL,‏ هو فى ol‏ الخليج ملم بدور الجيرة يحييهم على 
الشاطئ المعمور وهو هيمان طروب . 
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(fo) 

تابع م طور lel‏ أفندى » لهوه بالزورق لا ضابط a‏ ولا 
رادع ... 

‘asl Glo,‏ ذرعا بذلك UY!‏ المستَبد وتلك المحاصرةُ 
الرعناء » التى جعلت منه فأراً فى مصيدة لا يملك فيها من 
حرية وانطلاق . 

إن الأوامر مضه > إذ تجعل منه ركوية مطواعة ل « طور 
أغلو أفتدى » يقسو عليها جهد القسوة . 

ليكن هو ما يكون ... ولكن الزورق ؟ 

يجب أن لا يسه من جراء تلك المغامرات الدائية مكروة . 


إن أعورٌ رب القصر «Had‏ فخليق بالنوتى أن blow‏ 


للزورق وبصونه من ضياع . 
لا بد من عمل حاسم cess‏ للزورق الحبيب فسحة راحة ومهلة 
pls‏ . 


Gib,‏ الأحدب يروى تلك الأفكار » بعصارة قريحته » ويتبين 
عواقيّها بثاقب تَظره » وعيناه ضاربتان فى الأفق » وصدره يعو 
ويهبط als‏ بحر cle‏ . 
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Ly,‏ سالت شمس الأصيل على الزورق « Lok‏ فى رحاب 
الخليج . بين ضفتيه > وقد ترك « طور أغلو أفندى » قيادته 
إلى النوتى ٠‏ واسترخى على مقعّد الشرف فى Soe‏ الزورق , 
ب يمع النظر بالمضيق فى ثوبه الرشيق من قُسامة وحُسْنٍ . 

فالتلال ناصعةٌ الحُضرة pacd‏ نواصيها دوحات الصتوبر , 
يسطع شذاها الفواح وتنبسط Ube‏ على المسالك والدروب › 
والحوافل على مراقيها Lol‏ وكأنها على مد النظر ‘bie‏ 
التمل لا تنفك غادية رائحةٌ فى جدّ ومضاء » متخمة فى 
جسمها الهول بصنوف الخيرات › ‘al;‏ للمغانى الساحلية > وقد 
تلاحمت a a pit‏ فى تآلف وانسجام فكأنها 
الحوريات GET‏ عنهن اليم » فخرجن إلى الشاطئ للفتنة 
والإغراء » وانثتى الأحدب على مفاتيح الآلة البخارية يدير 
هذاء ويعرك ذاك منهّمكا فى عبثه لا يعبأ برب القصر بل يكاد 
لا يُحس له من وجود . 

وبغتة تقطعت until‏ الزورق » وقترت تشطته وتبلد و 
فجمد فى مكانه تدغدغه الأمواج ٠‏ فلم يتمالك أن يتعوج 
| دقعات التيار رة . 

وتفرع « طور أغلو أفندى » واشرأب بقامته يستوثق من 
٠ : pall‏ 


م 


۲. 





130 حدث ؟ 
ومكث النوتى يستخبر أجهزة الزورق المتعددة » pbs‏ 
دهشته » وعلی ظهره تترجح حدبته كلما صدرت عنه حركة » أو 
لوح بإشارة . 
وعاد « طور أغلو أفندى » إلى سؤاله » فلوى الأحدب dis‏ 
وأقبل على سيّده porns‏ بود lle‏ ريم عن حزن بليغ : 
لا علم لى ... عينُ خبيثةٌ أصابت زورقنا الجسور . 
Shar,‏ النوتئ قارباً يغالب الموج Cds‏ بهامته Coy‏ بيده 
وهو يقول : 
خيرٌ لسيدى أن يغادر الزورق ويدَعَهُ لى أعالج إصلاحه . 
- أأتركك وحدك ؟ ... أفضّل أن ألازْمك حتى تفرع من 
عملك وأتعرف ما حل بالزورق من «Id‏ 
- لا يا سيدى ... أخشى أن يطول الانتظار . 
وخف قارب النجدَة « وما ie‏ أن حمل » طور أغلو أفندى 0 
إلى مرسى القصر تاركا النوتئ يسس ا موقف » Ny‏ 
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(۴۷) 

وتفشّت الظلمة .. 

وتراءى « طور أغلو أفندى » على مرساه يَذْرَعَهُ فى جيئة 
وذهوب » عاقدا ساعديّه خلف ظهره ‘ يَعْلى ells‏ لا lags‏ به 
خُطاه « وما انفك يدير أنظاره فى Lal‏ > وكأنه يحاول أن 
Gt‏ من حوله سر الليل ‏ 

وتباطأت الساعات فى سيرها الكسيع ee ore‏ 
مقامه تلعب برأسه الظنون » راصد العين لسارية الزورق , 
عسى أن يراها وقد أُوْمض منها المصباح المعهود yee‏ 
السمع لما تبعثه الآلة من هدير . 

وأخيراً ols‏ باب القصر عن الأحدب « بادى الإعياء . 

فما أن GG‏ و طور أغلو أفندى » حتى one‏ إليه من 
pail‏ المرسئ : ٠‏ مهرولا فى خطوه « يقول مكروب الأنفاس : 

أين الزورق ؟ ... ماذ جرى ؟ 

قأضاف النوتى وهو يسح بيذه الملوثة وجهه aM‏ : 

JS Gael‏ مجهود 
- وأين هو الآن ؟ 
- سقناه إلى مخزن هنالك » وأسلمناه إلى pile‏ فنى يعالجه. 


- وماذا تبين به ؟ 





- سنعرف بعد الفحص . 

- أأصابه تلف جسیم ؟ 

- لم ادر بعد : 

- أيطول إصلاحه ؟ 

- أغلب الظن أن الأمر يتطلب مهلة أيام Feb‏ قلائل . 
وازدرد « طور أغلو a, » gail‏ حانقا ٠‏ ثم سأل : 
متى نعرف على وجه الدقة ؟ 

- غداً» أو بعد غد ... 

- لماذا لا نستشير المتجر الذى اشتريتاه منه ؟ 
Sed‏ النوتئ إلى « طور أغلو أفتدى » وهو يقول : 
- ألم تدر يا سيدى ؟ 


- بماذا ؟ 
- بأن المتْجَرٌ أفلس GEL,‏ أبوابه . 
Gsf -‏ 5 


- بل إن صاحب المتجر لم يتحمل صدمة الإفلاس فأصابه 
الفالج وقضى نحبّه على الأثر » فتشرد عماله » وتقطّعت بهم 
السيل : 
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- لا حول ولا قوة إلا باللّه . 
ومكث « طور أغلو أفندى » يضرب Uy US‏ على حين 
استرسل النوتى فى ثرثرة يقول : 
لو ذهب سيدى إلى المتجر لشهد مكانه حانوتاً يبيع حاجيات 
الأطفال من حلوى cds‏ وكساء . 
(YA)‏ 
استشعر « طور أغلو أفندى » ضيقاً يزداد به » وكأنا 
Gaye‏ فى git‏ حياته I‏ قاتمةٌ تؤذن بعاصفة وشيكة 
الهبوب . 
وآن لقارب النوتى المتهدم أن يأخذ مكانه من المرسى عودا 
على بدء مزهو بمجذافه المتاكل وطلائه المطموس ٠‏ وسماته 
المضعضعة » فلا يجد رب القصر بدا من أن 006 له oly‏ 
يلتمس منه العون والترفيه . 
إن المصطافين على شاطئ المضيق » لا يحلو لهم الاصطياف 
إلا إذا ضمثهم أحضائه » وتقلبوا بين أعطافه WES.‏ فى 
الزوارق « وانغماساً فى مياه » واستمراءً لما سبح فيه من حم 
طرى . 
كان « طور أغلو أفندى » یشهد ركب الزوارق فى رتّوعه 


سرك 


على مدن العبّاب » فتأكله حَسرةٌ  als‏ على الوت يسأله 
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فى أمر زورقه ٠‏ متى يتم إصلاحه « ليكون له فی الركب مكان 
ملحوظ ؟ فلا sibs‏ من الأحدب إلا بكلمات معسولة , ٠‏ تهدئ 
من روعه » وتقسح له أملاً قريب . 

ويطالعه النوتى يقول فى صوت لين المكاسر : 

كن صبورأً يا سيدى ... لا تتعجل مجیء الزورق ... أتريد 
أن نقضى عليه إن تحن أجريناه قبل أن يكتمل برؤه وتعود إليه 
العافية ؟ ... لكل شئ يا سيدى أوان يَكْتمل فيه . 

ولا يحظى هذا الحديث من « طور أغلو أفندى » إلا Bae‏ من : 
aul,‏ وهو JE‏ على شاربه wa, Sb‏ ا لحرن القرار . 

(PA) 

وفى أمسية استدار قمرها واكتمل 7 تجلى « طور أغلو 
أفندى » على مرسى قصره » ومن فوقه الهلال الوضيء 1 « متخذاً 
مَقَامَه WG.‏ بنفسه يستَمرئ TH‏ السكون الشامل ؛ والهدوء 
امريح » تَقطعه عليه فى LD!‏ بعد الفينة أنوار السفن , 
مخترقة المضيق » على حين شعر هو بنفسه تتصل بسرائر الكون 
وتذوب فيها وقد خدر عقلّه واستنام 055 » وانطلقت روحه 
تستشف من حوله جما الطبيعة وفتنة الوجود . 


وقيما هو هائم فى ذلك الملكوت الساحر ؛ أثاره عنه Ope‏ 
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من البحر يناديه > عرف فيه صديقاً عزيزاً عليه . فرحب fy‏ 
ودعاه إلى مشاركته تلك الأمسيّة السجواء . 
ودار الحديث بين الصديقين ٠‏ فى شئون شتى IS ٠‏ منهما 


يبث خُدينه ذات نفسه « وينفض له جعبة الأخيار . 
Ci,‏ السمرٌ إلى النوتى الأحدب » حارس القصر » 
فامتدحه « طور أغلو أفتدى» وأطنب فى إطراء وفائه وأمانته. 
رمال عليه الصديق يرمى فى أذْنه بتلك الكلمات : 
لا تسرف فى حسن الظن بالناس ... الأقاويل فى شأن 
حارسك كثيرة لو ألقينا بها للبحر U‏ بقيت فيه رقعةٌ لسابع . 
وانتفض « طور أغلو th » gail‏ : 
لا ... لا شك إنها وشايات وضيعة دست عليه . 
وشائعات مغرضةٌ يراد بها الوقيعة بينى وبينه . 


Coby‏ « طور أغلو أفندى » بيده » مستنكراً ما وعَى وهو 


يواصل القول : 
أوكل ما ae‏ الناس hide‏ تستو. جب التصديق .. 
وا ... الناس »يا عزيزى rey‏ 


وار 


eal‏ -- ولكن أله يجدر بك التقصى والتعرف حتى 
يتكشف لك ما خفى عنك ؟ 
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- أنا واثق به ... وعن تصرفاته عليم خبير ... ليس هناك 
ما أجهله ais‏ 

cla, cil -‏ ... لا أرغب أن أكرهك على شىء . 

ثم حدج الصديق ساعةٌ معصمه « فنهض يهمس بقوله : 

لقد أَوْغْل الليل ... حان لى أن أودعك . 

aa, Lua ,‏ يشد عليها مودعاً ‘ فأحس بها باردةٌ ee‏ 
الثلج » تَنْتَظمَهَا رعشة › فغمغم يهدئ من روع رب القصر : 

لا تعباً ما نقلت إليك ... طالما وقع الناس فى الناس .. 
أنت يحارسك أدرى . 

فزمزم » طور أغلو أفندى » : 

أوحسبتنى سفيها أبله أترك زمّامى إلى نوتى أحدّب يتلاعب 
بی ! ... إن عينى لراصدةٌ له لا تفل عنه ؟ 
وانصرف الخدين ٠‏ وبقى « طور أغلو أفندى » وحيداً على 
المرسى » تعئف به الظنون . 

وغامّت الدنيا لعينى « طور gal lel‏ « ونهض 3 
الرسی على غير هد ؛ شاعراً بأنفاسه تحتدم ‏ وأوصاله ترجف 


on ae 
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لم يعد ذلك الليل بسكونه الساحر وهدوئه السابغ » إلا مارد 
انشق عنه البحر pbs ٠‏ على صدره » ويأخذ بخناقه . Mey‏ 
عينيه ظلمة ووحشة . 
ail‏ فى حاجة إلى الضياء « إلى نور الصباح » يستهديه جلية 
الأمر » ويجلو له وجة احق . 
ولعبت برأسه الحيرة » وشقيت به قدماه ٠‏ وهو JE‏ بين 
ا مرسى ومنزل الحراسة يهم بأن يُستدعى حارسه الأحدّب » 
pc‏ إليه ا نَمَا إليه من نبأ أليم . 
ولكنه لم يستقر على رأى » فانتهى به المطاف إلى مرقد 
قلق » ونوم متقطع » وأضغاث أحلام » كأنها وخر الإبر . 
)£۰( 
ومنذ تلك الليلة لم يعد ل « طور أغلو أفندى » هم إلا 
محاولة التعرف على شأن حارسه فى أناة وترو . 
لم يكن حديث صديق الليلة المعهودة هو الحديث الوحيد الذى 
نال من النوتى الأحدب » فقد خاضت فى سيرته الألسن تعزو 
إليه أسوأ ما aia‏ إلى حارس قصر موثوق به . 
ولاحقت الشائعات « طور أغلو أفندى » كأنها مطرقة تهرى 
على سندان » فلا تلبث أن تحدث فى نفسه دوياً مخيفاً » يرجف له . 
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وزاده Uy‏ واضطراباً أن النوتى لم يُف يوعده فى شأن 
Total‏ فما زال ربح الزورق من الصيد خلال السنوات 
الخوالى سرا فى ضمير ا حارس الأمين . 

,53 عزمه أن يجابه الأحدب بسؤاله . 

وإبانَ الغُروب ٠‏ فى يوم اشعدٌ قيظه تقل » قر عزّم « طور 
أغلو أفندى » على مصارحة النوتى بجلية ما تجرى به الألسن 
من شائعات وأقاويل . 

بيد أنه أحجم وتهيب . 

... Amy 


nt‏ هاس 


أيعجر أن يكاشفه بما يساوره من ريب وشكوك ؟ 

أيُسَلُمٍ نفسّه إلى ذلك النوتى allied‏ ويغررٌ به » دون أن 
تكون لديه جرأًة الضرب على يده » يستخلص منه حقه ؟ 

إن المال ماله ... وما ينيغى له أن يتهاون به ويقرط فيه . 

لو أن له له ولد خرج من صلبه TUS‏ يده إلى صفوة ماله 
بالعيث والتيديد > لكان Le‏ أن يبترها يترا دون أن Gop‏ 


“neste? 


يشلق عليه . 


ا طور أغلو أفندى » ثورة عارمة » تنتظم أوصاله , 
فلم يتمالك أن نادى حارسه . 


\¥4 





وانتظر يقرع الأرض بعصاه . 

ثم كرر wles‏ . 

وحضر النوتى . 

وواجهه « طور أغلو أفندى » بقوله : 

يزعمون أنك تفری على حسابى ... ly‏ لست إلا مطية 
تُحَقق بها رَغَائبك ومارك . 

وقاطعه النوتئ وقد تخاذل ab yo‏ فتلعقم يقول : 

أستغفر الله ... قط لسان من يقو عليك بالسوء ... 
سعادتك فوق Led,‏ . 

2 2 1 s 

واحتد رب القصر Ney‏ صوته يهدر : 

يقولون إِنّى Se‏ ... وإنى طرطور ... وإنك تخدعنى ... 
JES,‏ مالی . 

واسترد النوتى يعض هدوئه » وجنح إلى مراوغة ومداورةٍ 
يقول : 

هون عليك يا سيدى ... red‏ منى الأمر » واستوح الحقيقة 
... لا تسمع للوشاة والحاقدين ... إنى أقوم نحوك ما يوحى به 
ضميرى ... أتوخّى ما فيه مصلحتّك ... واللّه على ما أفعل 


ow 


رقيب . 
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- ثمة أعمال قمت يها إذن ... فماذا صنعت ؟ 
- الخير كل الخير . 
فى الهواء ... لا يجدر بى أن أمنحك إياها . 
وشمخ النوتى بأنقه وسما برأسه يقول : 
ظلموا واعتدوا ... أنا لم أسرق ... أنا شريف ... إن كنت 
فى رأيك لصا فلا يسعنى إلا الانقطاع عن خدمتك وإخلاء 
السبيل لمن هو عندك وعند الرشاة الحاقدين حافظ مكين . 
وصرخ » طور أغلو أفندى » ملوحاً يعصاه : 
تهرب من ا ميدان قبل أن تُقيم fall‏ على براءتك ؟! 
وتعاظم النوتى يقول فى 2b‏ مبالاة : 
أو مذنب أنا لأبرئ ساحتى ؟! ... لا عليك يا سيدى ... لن 
- علينا إذن بالأسانيد وقوائم الحساب . 
Le -‏ أخْرس لك ألسنة السوء . 
- بل الآن ... الآن الحساب ... الساعة ... لا أحتمل .. 
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- سأوافيك با ترغب ... أمهلنى إلى غد لأجمع أوراقى ولا 

. على بأوراقك‎ ... ol... Y- 

وحمل النوتئ قدميه حملاً على أن تخطو) به إلى مَعْنَاه 
ليَجّلب إلى سيده ما رغب فيه من أوراق . 

(£۱) 

وعكف » طور del‏ أفندى » على الأسانيد يتفحصها 
LM,‏ تملأ ما بين Coe‏ .. أوراق بالية مطموسة نهكها الى 
,2 . فلم تُسفر أو ond‏ 

0 95 2 5 > 3 5 27 

وتفرس فيها مليا » وهو بين مصدّق ومكلاب ثم سما برأسه 
Shans‏ نظراته إلى النوتى 0 وقد احمرت حدقتاه wal,‏ شاربه 
Fe‏ من حنق « وجأر : 

زعموا أنك أدرت قصرى لحسابك ... جعلت منه خانا ... 
الحجرة فيه تسكن لقاء أجر معلوم | 

وأجاب النوبّى يقول فى غير ترذه ٠‏ مسترخى الأعصاب , 
Gal Gil,‏ : 

على Ge‏ هم فيما أشاعوا . 

وتحير « طور أغلو أفندى » على مقعده » واحتد جرسه قائلاً : 
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إذن ليست الأقاويل مجرة شائعات . 
- لا يخشى الحق إلا لص ... أنا شريف . 
وزأر رب القصر Lge‏ 
أنت شريف ؟! ... أين ذلك الدخل من الإجارة ؟ ... لا 
أدرى له أثراً فى قوائم الحساب . 
ورام مكانه ‏ واستدار يفكر برهةٌ وهو عاقد ذراعيه على 
صدره : 
أجدب عقله فلم تسنع فكرة الخان له ؟ ... إنها لا شك 
تجارةٌ مربحة ... رزق حلال ومكسب طيب ... سوف يعاود 
النظر قى ذلك المشروع العظيم ... عليه الآن تصفيةٌ حسابه مع 
ذلك ... ذلك الثعلب اللعين . 
والتفت إلى الأحدب يقول » وهو يحل فيه النظر : 
وما يدرينى whe‏ اتخذت من القصر مباءة للمفاسد ومأوى 
Cal‏ « والماجنين + 
فخفض النوتى رأسه متصنعاً الورع pied‏ : 
حاشا لله ... قصرك مصونُ مكنونٌ ... ولكن ... ألا يهدأ 
سيدى حتى يتبين الأمر عسى أن يقتنع بصواب ما صنعت ؟ 
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فهر « طور أغلو أفتدى » رأسه مستخقًا ا سمع Bits‏ 
سحريةه : 

- هات ما عندك ! 

- احتاج القصر إلى رم ورب ... مياه المطر كادت تههلكه 
... أعملت فكرى ... قادنى التبصّر إلى أن ألجأ إلى هذه 
الوسيلة حتى لا يرم سيدى من ماله يارةٌ ... والتدبيرٌ نصف 
المعيشة . 

وكادت tale‏ م« طور أغلو gual‏ » أن تنقشع ٠‏ وثقته 
بالرجل تعاوده ٠‏ بيد أنه أمسك بالورق يراجعه ٠‏ وإذا بسند 
بخص الزورق 5 له » فاسترد MF‏ واختنق صونه يجَمجم : 

ماذا أقرأ ... أللزورق نفقات ؟ 

¬ نعم . 

وأوشك « طور أغلو أفندى » أن يتفجر » غير أن النوتى 
استمهله يقول : 

الاتفاق بيتنا ينص على أن أقوم بالصيد ... أنفق ثمن مبيعه 
فى تعمير ما أفسد البحرٌ منه ... ثمن الصيد لم يف ها لزم 
الزورق من صيانة . 

- أجدب البحر طوال الأعوام التى غبت فيها ؟ 

- لم يجدب ... ولكن الصيد حظوظ ... كانت السوق فى كساد . 
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خلاصة القول أننى خرجت من ا معركة صفر اليدين . 

- أيها الصائد الذى لم يُسّمح alts‏ الزمان ! 

- هذه إرادة ll‏ . 

- بل هذه لصوصيةٌ ... أفاهم أنت ... ؟ لصوصية ليس لك 
فيها نظير . 

وتنمر النوتى يقول : 

لست Cad‏ ... ماذا سرقت منك ؟ 

وزعق « طور أغلو أفندى » : 

أنت مطرود ... مطرود ... لا بقاء لك معى بعد اليوم . 


- سبحان alll‏ ... أعلى هذا النحو تستطيل على ... Ligh‏ 
تكافئنى على إخلاصى لك ؟ ... الله هو المكافئ ... حسبى 
الله ونعم الوكيل . 


وتمادى رب القصر يهدر : 


بل حسیی تلك الأوراق ا مزورة eee‏ سوف يستضيفك من 
أجلها محبسك ... WY‏ شيدت السجون . 


(4Y) 


وانبعث « طور أغلو أفندى » كالموجة المزبدة » يتوخى منزل 
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الحراسة do.‏ أمره إلى أسرة النوتى بالجلاء عن المنزل 
والتخلى عن الخفارة > وهو يصرخ بصوت ذبيح : 

من كان له عائل مثل ذلك اللص ... فليس له عندى مقام » 
فلترحلوا جميعاً أيها الطامعون المتآمرون . 

وكان ابن الأحدب - ذلك الفتى الحداد - مشغولا بآلة بين 
يديه يحاول إصلاحها » فاحتد عليه رب القصر يقول : 

أما أنت فلتذهب بحدائدك إلى السعير ... لملم أشياءك 
وارحل ... ارحل على الفور . 

لم bm‏ الفتى أن يسمع من « طور أغلو أفتدى » ما سمع؛ 
فقد عهده Cir‏ به , عطوفا عليه » مشجّعآ إياه بقول رحيم , 
فوقف Lely‏ يصعد فيه نظره دون أن «nd‏ 

وتقدم « طور أغلو أفندى » يركل الآلة بقدمه وهو pede‏ : 

أما فهمت بعد أيها الأبله ؟ ... أغرب أنت وحدائدك عن 
وجهى .. 

وأذهلت الفتى صدمة المفاجأة » فاكفهر وجهه » وقرّدت 
نظراته » وتحرك نحو رب القصر يأخل بخناقه . 

فلما أحس « طور أغلو أفندى » من الفتى دلائل الشر » 
تراجع فى coi‏ » على حين انطلقت زوجةٌ الأحدب » تصدٌ ابنها 
عن الاندفاع وهى تكرر : 
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لا ... تعمل ... إيّاك والتهورٌ . 

فعاودت « طور أغلو أفندى » شجاعته , وإذا هو يزأر : 
ستخرج من هنا ... ستخرجون جميعاً . 

by‏ النوتى من أقصى الحديقة يسعى » قتطاول عليه رب 
القصر بقوله : 

. أنت فبينى وبينك حساب عسير‎ Ll 

ونفر « طور أغلو أفندى » عن متزل الحراسة gly‏ بصدره , 
ويتشامخ بأنقد كأنه القائد AML‏ خرج من all‏ يتيه بغلبة 
وانتصار . 

(£۳) 

وأخلى « طور أغلو أفندى » عهدة النوتى من القصر بعد أن 
تفقّده وأخصى ما فيه . 

ولا اطمأن إلى محتوياته » من رياش وتحف وألطاف » قال : 
بقى الزورق ... بنا إلى مكاته أتسلمّه . 

- أى زورق ؟ 

وتفرّس فيه « طور أغلو أفندى » Cle‏ » مشلول اللسان , 
مخنوق الأنفاس » وكأن الأرض تميد به » فتهاوى على القعد 


Len‏ يغمغم 


ca 
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ألا تعرف ul‏ زورق ؟ 
- مالى وللزورق ؟ ... هو حيث يصلح ... وسيوافيك به 
- لا بد أن تأتى لى بالزورق من ساعتك . 
واستقيله الأحدب بنظرة استخقاف يقول : 
كيف آتيك به وهو مفكك الأجزاء ... أأحمله لك فى صرة؟ 
... صبرك يا سيدى ... سيجيئك الزورق مَجَدّدا على ما يرام . 
- أين المصنع الذى أودعته إياه ؟ 
- مالك وللمصنع ؟ ... لقد أنيأتهم بعنوان القصر ... 
وسيوافونك به ... فلا تعجل . 
- هات قاربك وامض بى إلى المصنع لأتسلم الزورق . 
- لقد أخليت عهدتى ٠‏ فدعنى وشأنى أكسب رزقى ورزق 
عیالی ... أتريد أن تعطلنى یومی كله ؟ 
- الزورق فى عهدتك ولا بد أن تسملنى إياه . 
Le -‏ أحضر لهذا الأمر . 
- بل اليوم . 
- اليوم يوم الأحد ... يوم الراحة ... المصانع فى عطلة . 


۱۴۸ 





فاستشاط م طور أغلو أفندى » غضباً ودمدم : 
لن cal‏ حتى ded‏ إلى الزورق . 
- لا زورق لك عندى . 
- أنت لص . 
- احفظ لسانك ... أنا أشرف من كل إنسان . 
- سأسوقك إلى السجن . 
فكسر له النوتى عينه وهو يتلعب بأصابعه » وقال لسيده 
بالأمس : 
إن كان عندك old]‏ فأبرزه . 
وجن جئون « طور أغلو أفندى » وما لبث أن هجم على 
النوتى يوسعه USD‏ ولكزا » غير أن الأحدب أقلت منه إلى باب 
القصر ناجيا إلى الطريق . 
فتبعه « طور أغلو أفندى » شاهراً عصاه » [tare‏ فى جرمد 
الثقيل » يجاهد فى عسر اللحاق به وهو يقول فى صوت حامی 
eet‏ 
إلى اللص ... النجدة ... إلى اللص ... إلى اللص ... إلى 
اللص . 
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اقتحم « طور أغلو أفندى « مخْفّر الشرطة « ووقف أمام 
المحقّق لاهثاً يدلى بأقواله ٠‏ متهما النوتى بسرقة الزورق 
والاستيلاء عليه . 

وسما المحقق يتفحصه فإذا حياله ne‏ متورمة » وشارب 


ain Fat ot 


مبعمّر غير مصقول » ووجه محدّق شوهته التجاعيد والأخاديد 

n a oe 2 0‏ مل # 
وكان الرجل حطام إنسان بغت عليه الايام ‘ ولسان عيى كلسان 
مشلول » لا يقصح إلا عن قوله : 


ail‏ لص save‏ لص وضيع oes‏ زورقی Sas‏ إلى see‏ رحمكم 
الله . 


وتطق المحقق يقول وهو ينقل حيات مسبحته : 
أرجوك ... أريد الوقائع ... الوقائع tape‏ من كل تعليق . 
- لقد سرق الزورق ... هذا فوق ما كان من جناياته على 
القصر al...‏ حجراته فى eet‏ عنه ... واتخذ من الحديقة 
بؤرة عبث وإقساد 1 
وابتسم المحقق يقول : 
نبداً بالزورق ... أعندك من الوقائع الخاصة به مزيد . 


فلوح « طور أغلو أفندى » بيده وغمغم : 
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- ألم يكف هذا كله ؟ ... إن الرجل اغتال مالى واستغل 
قصرى ولم يحفّظ الوديعة ولم يصن الأمانة ase‏ وها هو ذأ قد 
أخفى الزورق ... sel‏ ذلك زيادةٌ لمستزيد ؟ 

فمد المحقق ذراعه » وجمع أصابعه وهو يشير إلى الشاكى 

لكى تأخذ القضيةٌ مجراها , عليك أن توافينى بسند ملكيتك 
للزورق Lady ٠‏ إجرائه فى البحر » ويما عسى أن يكون بينك 

0 aoe 

وبين النوتى من تعهدات . 

وما سمع « طور أغلو أفندى » حديث المستندات والتعبّدات 
حتى تخاذلت الكلمات على agit‏ وأخذ يرنو إلى Gell‏ فى 
حيرة aly‏ وأخيراً نطق بقوله : 

اسألوه ... الأوراق معد ... أتشكون فى صحة روايتى ... 
الزورق زورقى ٠‏ اشتريته بحر مالى ... أو ترانى أفترى عليه 
الكذب ... الناس كلهم شهود على صدق دعواى . 


- 


وضاق المحقق « بطور أغلو أفندى » فحدجه يقول وعلى 


شفتيه ابتسامة عجب : 
و 


e 


ماذا تريدنا أن نصنع wed‏ أنسأل اللص عن مستندات تدينه؟ 
GU‏ على رب pall‏ ‘ زوق ارا ois‏ صمت . 
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وأشفق عليه المحقق I.‏ له فى رفق : 

يخيل إلى أنك مجهد الآن ... لترجئ التحقيق حتى تبحث 
عما طالبتك يه ... الحصول على هذه المستندات أمر لا بد منه. 

واستدعى المحقق أحد أعوانه من رجال الشرطة وأمره بأن 
يَصْحَبٍ « طور أغلو أفندى » حتى يركب إلى قصره . 

ثم ودع رب القصر بقوله : 

انى فى انتظارك وقتما تشاء . 

ثم تناول إضمامة التحقيق يطويها فى رفق . 

وانصرف « طور أغلو أفتدى » يجر قدميه . منهار 
وجه الطريق . 
)£6( 

لقى النوتى فى مَحبسه - LU)‏ وليالى - ألوانا من BOY‏ 
والتعذيب أريد بها ale‏ على الإقرار والاعتراف » لكنه Aho‏ 
مصيره فى احتمال وصبر » فلم تجد معه حيلةٌ ولم تلن له قناة . 

وكانت له فى تلك الأيام والليالى العاصفة tne‏ باكية , 
يسعدر بها الرثاءً والإشفاق » وقلب Gab‏ يُحفل بالأمانى 
الرطاب . 
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وطالت ald,‏ بين يدى المحقق وفى نظراته Fe Ly‏ ومسكتة .. 
وعلى لسانه ضراعة fis,‏ . 

ولم يخرج المحقق منه إزاء ما واجهه به من odd‏ إلا بقوله : 

رحمة بى يا سيدى ... لقد ألجأئتى الحاجة إلى أن deal‏ 
العمل فى قصر ذلك السيد الغريب الأطوار ... ولقد لقيت من 
استبداده وطغياته الأمرين »> حتى عجرت Sol‏ الأمر أن أسايره 
... فاستعقيته من مواصلة العمل معه » ولكنه يأبى إلا أن 
tee‏ بالتهم الشنعاء « ويَخلّق من حولى DU‏ من الأباطيل , 
ليرغمنى على معاودة السير فى ركبه » أو لِيضيّع حقّى فى 
مكافأتى عنده على سابق خدمتى له ... ولا يخفى عليك يا 
سيدى المحقق أن رب القصر لهو من هؤلاء الذين ates‏ على 
حقوق أمثالنا من المساكين والفقراء ... يالله من أولئك الذين 
يريدون JST‏ حقوق الضعفاء المحاويج ! 

- جميل كلامك ... لكن ما رأيك فيما أدلى به الشهود 


وهم of‏ لهم شأن واعتبار ؟ 
oe ae‏ 1 ” 


hs شهداء ل على بق أ بير حق‎ us a 
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وينُخرط النوتى فى يكاء ونشيج » وبدأه مبسوطتان تلتمسان 
dip‏ السماء . وهو يستغقر الله « لطور أغلو أفندى » نما 
ay olay‏ من افتراء . 

(£) 

تردد « طور أغلو أفتدى » على مكتب المحقق فى صحبة 
من عول على مشورتهم ومؤازرتهم من المتسكّعين على أبواب 
دور النيابة والقضاء ء يعرضون خدماتهم القانونية بالأجر الزهيد ‘ 
لكنه كان يعود كل مرة « وقد شيعته خيبةٌ وإخفاق . 

(4¥) 

وانبلج eee‏ يوم وقد أمر ا محقق بإخلاء سبيل التوتئ بعد أن 
لم يقتنع بكفاية القرائن وما ردده الشهود فى قيام أركان 
الاتهام, وتوفير الأدلة على إدانة الرجل فيما ر رمى به من دعوى 
السرقة والاغتصاب » فاستقرت إضمامة الدعرى فى زاوية من 
زوايا مكتب المحقن CH‏ يتاح لها قبس جديد يبعث فيها BEE‏ 
الحياة . 

وخرج التوتى من محبسه Al‏ نفحات النور والهواء » وقد 
تراعت فى مخیاته « فورتونيه » - أبنته الحبيية - رافلةٌ فى 
ثوب العرس ٠‏ تزين صدر الزورق البخارى الذى يحمل Laud‏ 
الكريم « وقد تهادى بها على OLE‏ « البوسفور » ٠‏ فى طلاء 
ہدید ؛ وكأنه هو الآخر عروس فى بَا وروا ء . 


{cz} 
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is 
من صاحب زورق الأحلام‎ 
ol 
أستاذه الكبير اللغوى الضليع » الأديب الفنان القدير‎ 
الأستاذ محمد شوقى أمين العالم‎ 
. عضو مجمع اللغة العربية‎ 





)\( 
مات الرجل والرجالٌ قليل 
هذا لعمرى خطب جليل 
xk x‏ 
اختاروا لك من أسماء النيى الكريم 
« محمد » « أمين » فكان لكئيتك التكريم » عَين التكريم 
 X*‏ * 
Sip‏ بِاسْمَيّه » عليه السلام » على باقى العالمين 
وشرف قدرك بهما على سائر المؤمنين 
ب * 
أضافوا لعسميتك « شوقى » ولقيوك « بالعالم » 
هما عنك الإفصاح وإليك الإشارة ؛ 
نكنت بشوقى للحب العلامة ٠‏ « وبالعالم » للعلم بين الشارة 
والإيانة 
¥+ * 
أكُل « شوقى » عبقرى التزعة فصيح البلاغة والبيان ؟؟ 
« فشوقى » أمير للشعراء « وشوقى » أميرٌ للكلمة . gly‏ 
x Ox‏ 
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)¥( 
م يض على رحيلكة إلا أيام 
فإذا الشوق إليك يضطرم بمزيد من هيام 
*x *‏ 


bibl,‏ فى لواعج أساها pay‏ الشموع 
x *‏ 
العروض ILS‏ فى فؤاد مكلوم 
ان 
الشريعة الغراء هزتها وفاتك 
فنثرت أزاهير الرحمة على ناووس منامك 
ok‏ * 


قواميس العربية تسريلت لهجرك بالسواد 


كأن الحزن كلماثها » انفرطت على السطور كأنها الرماد 


* * 
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اج كم م 


كم تاجیتها وناجتك فى همسات ومسرات 
فكانت وكتت الحبيب الأنيس على مد السهرات 
* * 
سلطت عليها أضواءً كاشفةٌ تستنيط معانيها المتنوعة 
أسفرت لك راضية عن وجهها فى مقاصدها UGH‏ 
ok‏ * 
لم تبخل عليك بأسرارها 
CE‏ دون عناء من سيره 
& * 
Lae‏ فى أحشائها تعمل فيها wl‏ 
فالتقطت من بطونها لآليها بملقطك 
x * *‏ 
إن CALS‏ على غيرك فى إباء وارتفاع 
انساقت لك مذعنة كأنها سبيةٌ مطواع , 
فى غير eo‏ ولا امتناع 
¥+ * 
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فتراقصت فى مدلولاتها مُسفرةٌ 
تزيدك tthe‏ بعشقها فى أشواق ا معرفة 
x %‏ 
بحرت بصحبتها فى سفينة الأدب الحالية 
Gat‏ منها الرواية والقصيدةً ately‏ الشادية 
x *‏ ۰ 
كنت تنتقى أفصحها > كصائغ الحلى « يصومٌ من جواهر اللغة 
الكلمة المناسبة 
ليس لها فى الحديث بين الكلمات كلمةٌ مرادفة تحتل مكانها 
منافسة 
O*‏ % 
استقبَلت wh‏ من اللغة بحر من أمواج كا جبال عاتية من 
(ples‏ 


8 رر 
. 


حاورتها فى إحكام تجنبها « تجنب النوتى القطن » شعاب اللحن 
المهلكة لا تصطدم بها 
ل 


£4 





oor © 


GEE.‏ بين الأمواج فاردآ أشرِعتهًا إلى رحاب السلامة الهادية 
نائياً بها عن شاطئ الخطأ برماله المحرقة وجنادله العادية 
XK‏ % 
لم تجنح عليه تسلمه زادها من كنوڙها الباهرة 
ae : Wal;‏ رائعة ‏ وتعابيرٌ ناصعةٌ ٠‏ تضوى فى روعة 
كلماتها الزاهرة ْ 
 +%‏ ف 
لَيتهًا مشرقةٌ فى ثوب Kod‏ التفصيل أنيق 
يتضرّع منه أريج «SUG‏ مُسكر الرحيق 
x‏ * * 
)۳( 
كنت لمن أراد أن يلبس tla, reall‏ لفكره رجاءَ المستّعان 


تؤلف من بلاغتها كساءً ملتحمٌ النسيج » مزركش اللون » هى 
اللمعان 
x‏ * 
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اقتحمت معارك الفصحى والعامية فى he‏ وإقدام 
برهتت بالدليل أن الأولى لا تنكر أبُوتها للأخرى فى تام ودوام 
#00 
anil‏ بینهما Gly‏ جلى عتید 
لا ينكره إلا کل مُخادع مدع عنيد 
x * +‏ 
)£( 


شكت أحرف الكلمات فى WF‏ الموروث Giles‏ » وأنها 
أصبحت على ركب الحضارة متأبيةٌ عسيرة 


فأسرعت عيقرتيك od‏ للطباعة أشكالا أليفة يسيرة 
* * 


خرجت فى صورتها التى صورتها تتناغم معها آلات 
التكنولوجيا العصرية 
wi‏ على وجه الكمال وظائقًها الأساسية واستجابت تلبى 
رغباتها الفرعية 


\o\ 





)0( 
احتضتَتك الصحافة زهرةً فى عمر الربيع 
عرد قلمك الرضيع بالمنثور البليغ وبالنظم الرفيع 


¥* * 
كنت فى Yorks‏ » على حدائتك » Go‏ عظماء المفكرين 
المجيدين 
وفى فطنتك الفتية وجيهأ بين المبدعين المجددين 
* * 


كأنّك حين C55‏ بالمقالات وتغئيت بقصيد الأشعار 
موسيقار أبدع , قى مهب النغم ٠‏ ألحانَ الأفكار 
ب * 
لم تقف تقف مكتوفاً عندما احتد الجدل عن « أمير المنظوم » واحتدم 
تشيعت لعبقريته الفدّة » فى رفاهة شاعريتك , تذود عنه » قطن 
نطق i‏ القلم 
 €‏ * 
غدوت على خصومه » السيف القاطع ٠‏ فنعُم النصير 
WS 2‏ » أصحاب الديوان » شواظ عذاب » وبئس المصير 
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* * 
عك الصحافة بقلب كسير ٠‏ وعين قريح » ولسان لاغى كليل 
ما LS‏ ننه بنضالك المجيد ء ومن لإسهامك الجليل 
Ok‏ * 
استحققت منا » عن حق وجدارة ٠‏ التمجيد والثناء 


لم يكن ما قيل فى رثائك إفكأ bly‏ وافتراء 


\or 





)0( 
بكاك مع الياكين تلاميذك من نابهى المستشرقين 
جلسوا فى مأك جلوس الطير الحزين متأزمين مذهولين حائرين 
تائهين 
ب نو 
والفقه وأصول الدين ؟! 
كيف لا ييكون وهم إليك بالفكر منتمون ويا أتقنوا من دروسك 
مدينين ؟! 
ب * 
ألم LL‏ على ناديك وهم باللغة وأعرافهاجاهلين ؟ 
TH‏ ساحتك على الرحب فى كرم ضيافة مقي مقيمين » ومن نبع 
معارفك مثهلين ؟ 
¥+ %$ 
خرّجت من تحت يديك کل ما هو شرقى مفتونين ميهورين 


ولكل ما هو « شوقى » حامدين شاكرين 





* * 
a5‏ | بما اسقيتهم من رحيق الشرق وشهده ساجدين 
كأنك الفرات « يشيع برحيقه « غموض الشرق وسحره » فوقعوا 
فی هواه عاشقين 
x * &‏ 
)4( 
نزت السجن زهرةٌ من الزهور القعية 
لم تعوقك حداثة السن أن تقود المظاهرات الوطنية 
x *‏ 
استضافوك فى محبسك تحطيماً لمشاعرك الفائرة 
لم يطو ظلام المحبس فكرك أو يفت فى إرادتك الثائرة 
 X*%‏ * 
أرادوا أن يحطوا من قدرك » فسمًا السجن علا بمقامك 


owe @ 


* * 


کان نسراً Lal‏ فى تحويمه وعيوره 
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ألم يقل « يوسف الصديق » عليه السلام : السجن أحب إلى 
من حياة قلأها الرزيلة والآثام 
وهتقت cal‏ : السجن col‏ من عيش أحياة خر) » يتيم الدستور 
كفاقد الأب بين الأيتام 
+ * * 
)¥( 
غزوت مجمع الخالدين 
Laos‏ من أنجم السامقين 
* * 
فكنت بينهم « شهادة استثمار » متواصلة الفائدة 
كثيرٌ العطاء موفورٌ الفائدة 
د * 
فطوبى لك من عضو سامى المكانة مرموق المنقعة 
أياديك فى كل واد دائبةٌ Hie‏ مبدعة 


* ok * 


كنا 





أبت ستائر الخاتمة أن Jig‏ على الفصل الأخير من نهايتك 
الفادحة 
فتركت إسدالها لمسرح الأضواء تضئ تفاصيل حياتك العامرة 
€ د * 
(A)‏ 
صنت عهد هواك لا تسلو أبدا ذكراه 
ما لت تعيش فى clita, abe‏ مغناه 
0# 
أبيت أن يقاسم lie‏ منافس أو شريك 
يستأثر بك دونها » وعن صغارك يفتنك ويلهيك 
## 


5 ۾ لے 
. 


ويجفاف وجدانك تزكّيه وتغذيه 
% * 
Cs‏ نفسبك عن المرأة ومباهجها 
مد لصغارك » فى حضنك » حنانٌ الأم ومتاقبها 


\ov 





أقسمت أن لن تسوسهم يعد الأم ipo‏ 
تسومهم العذاب » فى عنف غيرتها ‏ غير رحيمة ولا برة 
* * 
أسكنتهم من وجدانك الملهوف قلبك الولهان 
تستكمل معهم ٠‏ بالصبر والتعاطف » مسيرةٌ الصقل والبنيان 
* * 
سلكت وإياهم حقبة النشوء والارتقاء فى حلم وحنان 
تَلّهمهم المعارف والفضائل والبيان 
رن *x‏ 
قَسمَو) Lidl‏ زاهرةٌ بين النجياء 
وانتشروا بينهم فى سماء التبلاء' 
* * 
Lig‏ الليالى متنافسين على قريضك فى ally Lee‏ 
جزاء ما لاقوة فى كنفك من عطف وحنان 
* * 
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لم يتمالكوا أن صاغوا من OLAS‏ قلوبهم أنشودة تحنان 
Gat‏ الشادى : المحبة والشكرٌ والعرفان 
دألم تقل الأمثال : « ابن الوز عوام » 
فأطفالك . فى ثبل سجاياهم . امتداد وبقاءً ودوام 
x ok Ox‏ 
)4( 
فإليك of‏ عجموك الثناء والتوقير 
ومن IS‏ السلام والرحمةٌ فى رحاب الجنان الوفير 
ok‏ 
ترفك إلى ابنتك » فقيدة الطب ملائكةٌ السماوات العالية 
تجمعَكُمًا » بعد شتات ٠‏ فى ظل الحبيبة الغالية 
¥ % 
قانعموا فى جنان الخلد ناعمين بسعادة غامرة 


لن تيرق يذ الزمن أن GB‏ بينكم فى قسوتها الغادرة 
* * 
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أنتم الآن حيث الراحة والطمأنيتةٌ دائمان 
حيث Sper‏ عن الفراق والشتات سياحٌ حادةٌ من استقرار وأمان 
اسعدوا ... اسعدوا على الدوام 
وليكتب لكم abl‏ الرحمة والسلام 
الزمالك 


رقم الإيداع : al / at(L‏ 
الترقيم الدولى :241-0505 FF‏ 9 :. !ا.8. 3 .1 
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